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 اتجاه قصيدة الشعر 

 

قبل الشروع   تناول تجارب الشـعراء والنقـاد الـذين ا تـذبدا مـدار             

الاختلاف   قصيدا الشعر، لا يفوتنا أن نتوقف عند ةطة مدمة يمثلـدا  

لى قصـيدا الشـعر   الذن ينطون على توصيف ما انتمى ا المسمى التصنيفي

مادامــ   –مــن تو ــ  كتــابي ونظــرن   تســاؤل متــداول، أهــي حركــة   

تنطون على حراك وعوامل ا تذاب بلحالا تعدد المنضوين تحـ  مناخاتدـا   

اع؟ الفرضـيتان  أم هي مذهب أدبي يتسا لمظـاهر اخـتلاف واتفـاق واتس ـ    –

ســاا الراســ  لى الأالــذات، وتفتقــران االلتــان قــد تشــ ان الى تضــ ا   

زمني ساا العلمـي والعملـي وال ـ  تصنيفدما، ربما تغريان من يفتقر الى الأل

طر الفكــرن والمندجــي والممارســة الإبداعيــة الــ  تســو  حاطــة بــالم   الإ

أو درايـة. ولكـن تسـمية      طلاق التسميات/ المصطلحات من دون تحسـب ا

ومركـزا اـا ومـدارات واضـحة      )حركة( الـ  تقتضـي مغـايرا ةسـومة    

-مســتقبلار -وثقافيــار، قــد تكــون ارالمعــاو وامتــدادار  غرافيــار وتار يــ

ى وفق المعطيات متحققة وعندها يستحق المنجز التوصيف بدا، لكندا عل

 –ن تستغلق اضافة الى أحتمال أن لاتسو  هذه التسمية، المتوافرا حتى الآ

المشــدد لصــالح فوــة دون   فتســدا   تــوري    -علــى  ــو فــردن ر عــي   

ــا ي  ــو مـ ــوا ن لأ أخـــرو، وهـ ــة تـــوافر   لاـــل الاخـــتلاف المتـ نمـــال الكتابـ

 الشعرية.

لتشبي  منجز غ  أما توصيف )المذهب( الذن يغرن بعضدا أثره التار ي 

ضافة، فدو أمـر بعيـد بمقـدار مايعلمـ  طالـب الثانويـة       ةسوم من  دة الإ

ل تشـكل  واتسـاع  ليضـا الأنـواع     الذن يقرأ سمات المذهب الأدبي وعوام
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لى انديـار  ون الاقتصار على فن الشعر فحسـب، اضـافة ا  دبية الم تلفة دالأ

ــ طر الممارســات الإ   منظومــة التقــنن النظ  ــ  ت ــة الــ  كان ــة ذات ري بداعي

طار التمـذهب، وذلـب بلحـالا تجـاو  تيـارات مابعـد اوداثـة        فق العام بدالأ

 ق أو تطويق .الخلّا حدود التقنن المحددا بمحاصرا العقل

ا ار خطــ  لــ  بــوعي ســابق أو نفــذ بــدراد و تكــن قصــيدا الشــعر مشــروع 

 ةسومة القصدية، وو تكن تقليدار لمنجـز مكتمـل الملامـ ، وهـي بعـد      

ضـافة  وان كان  تشكل ا _عجا يار لسديا الشعر المتنامي ليس  خرقار ا

ــة  ــ –نوعي ــ  أ   كم ــاع الاســتح ا لايجــب أن تكــون مكســبار تتجاذب واذ طم

لون بلون الجماعة، على الـرغا مـن   الفردن أو الفوون غ  المقنا، بعد أن ت

قـراره  تقاسمـ  جميـا المتـورطن بتطـويره وا    ن نصيب كل طـرف فيـ ، لاي  أ

ن المتــورطن فيــ  لايملكــون الــرؤو  علــى  ــو متســاو، يضــاف الى ذلــب أ 

فبعض ، متساوٍ و الفدا اوقيقي لضرورت  على  وٍولا سعة الأفق أذاتدا 

يرو في  مكسبار  رج ب  عند فقدان المكاسب، وآخر يـرو فيـ  قطـارار    

ن المحطات لا تأتي بمثل    القريب العا ل، وثمة من ر أيركب  حن يشع 

بـــزن  عامـــة واهـــا، فدـــي  يحــاول أن يجعلـــ  بروبغنـــدا ش صـــية، مغلفـــةر 

ن الفــن يكـــذب المــدعن والجمـــال   ار لزعامــة مفقـــودا لأ لاتصــل  ديكـــور 

المــرابن،  ــن يقيمــون عمــراندا الــواهي علــى أســاا مــن رمــاد،   يفضــ  

اتجاه شعرن ذن قضية سدلة  تنعة، أراد بعضدا مندـا   فدذا ماحصل  

أن يقــرن المشــروع باصـــدار بيــان يظنــ  اســـتباقيار، عضــور يســو  النـــوع       

ــذن لاينتمــي ا    ــابي العمــودن المحــدود، ال لى قصــيدا الشــعر بصــلة،   الكت

ــدم ا  ــى أن يقـ ــاذا عسـ ــدار الكتـــب أ ومـ ــات أو اصـ ــدار البيانـ ــ   صـ و تسـ

 الكتابات وافتعال الرد عليدا   ةاولة تشوي  ولدت ميتة.
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ــة أ   ــذبتنا السياسـ ــا معـ ــات و علمتنـ ــب والبيانـ ــعة  ان الخطـ ــاءات الواسـ لادعـ

صـحاب  أو  أن يدفنـ  أ المفروضة أمرار واقعار    مان ما، تشب  عارار يحاول 

ترويـ  و يكـن   والكشـف عـن علـة ال    هـذا المطبلون لـ     مـان آخـر.. يقـال     

                              وهـــــــــو مـــــــــا حضـــــــــر   ملـــــــــف الأقـــــــــلام     غائبـــــــــار عـــــــــن أن متتبـــــــــا،  

متفحص لشأن الشعر  لسانٍعلى  كر من قبل ، وقد ذ (9002)المتميز عام 

 عيثيات  وتفصيلات . عارفِ

هـذا  اء   مانقدم    هذا الكتاب يجمـا  دـودار احتضـن  طاقـة الشـعر     

دودا   )أشرعة( بعددها السادا أو مكانات ةالاتجاه سواء ما قدم بد

عداد ال  سبقت  وما نشر   صـحف معروفـة آنـذاك. أم مـا أتيحـ  لـ        الأ

ــوص      مســاحة  نشــر أوســا فيمــا بعــد، عنــدما كــان نســو التجريــب والخل

للتجربــة حيــار، لأنــ  يحمــل قلــق الســ ال الجمــالي والرؤيــون حــن كانــ     

بــداع، وكانــ    الكــر  همــوم افة ســاخنة مشــتعلة بدــا الإرشــة الرصــو

موا ية و  غ ها مـن المشـاغل الشـعرية كمـا   رابطـة المستنصـرية و        

رحلة عث الرابطة المركزية عن تطوير ملموا لقصيدا العمود، بيـد أن  

التركيبة و تكن مقعدا كما   مشغل الرصافة المتنوع،   الإخلاص 

بعض عقــد الشــباب وبدر ــة اســتراق   لى غــ هر ربمــا ل ــنشــداد اللشــعر والا

وصـار   ماني والذوات الممتلوة أصلار بمن مات الشعر لديدا بوصـف  همـار  الأ

 .ما قدر من بدر ة الموقا الثقا  المتوها. ةرحرفة مفتعلَ

خر خاصـة  ن كان يحمل شيوار  ا قدم   منابر أُما نسعى الى تقديم  وا

كأعداد )أشرعة( و) ريدا الأديب(، ومجلة الأقلام، مفتوح على أكثـر  

ن كانــ  قــد ملــ  مــا يشــ  الى  مــن أتجــاه علــى أن يكــون حقيقيــار، وا 

نتجـ  التعـدد، وهـذا    ن من حلقة التجربة الشعرية ال  أماهو غائا وداك
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ــدو       لا يعــني أندــا بعيــدا عــن اســتثمار الصــراحة أينمــا نبعــ ، لأن المدــا ل

اولـة  لمح ناصـعةر  القائمن عليدا أن يعكـس مايقـدم علـى صـفحاتدا صـورار     

خلاصـ  المفـترب بـوعي    طرح س ال الشـعر واسـتكمال انمائـ  ومسـائلة ا    

ح مس ت ، لذا لابد أن ينعتق صلاةكوم بمحددات ، وتصعيد تجربت  وا

غلال التجميا والأخذ من هنا وهناك والاتكـاء علـى تجـارب آخـرين     من أ

 مساك بجذوا النار.ن من دون الإثل، والكف عن سرقة اللمعامن دون تم

نجــز نظريـار وتطبيقيــار عــن قصــيدا  مسـعى لجمــا مــا أُ  هـذا الكتــاب يمثــل  

الشعر   نس تدا ال  نم  نموار يتفاعل ما نضوج تجارب المنضوين تح  

وعب الاختلافـــات مــن دون تفـــري  بـــالإخلاص  ســقفدا العـــالي وهــو يســـت  

ــة الأ ــوع    م، ذاتللتجرب ــا  المشــبا بنقــاء الن ــة   الأالمن ــي، وهــو بعــد ةاول دب

لتــأري  الأثــر بو ــود المــ ثر ونعــني النصــوص الشــعرية المو عــة   مجــاميا  

اصحابدا الشعرية أو ما و يسعف بفرصة نشر   مجموعة مطبوعة فظل 

مسـورار بنافــذا النشــر الــ  احتضـنت ، وكتــاب )مــدار الصفصــاف/اتجاه   

لى كتاب أكـبر مـن هـذا و دـد اوسـا مـا       تحتاج ا قصيدا الشعر( تجربةٌ

ــة  ــا       ــ    الاســتجابة الجمالي ــار بدواعي ــز  الاختي مقدمــة أبعــد مــدو تع

 .يرس  ضرورا كون   زءار أولَ

تحرير، كبر اذا الجدد   الاختيار والومادام  دد الجما هو اوافز الأ

دموا   فلا يفا أ القارئ بتكـرار أسمـاء عـدد الأدبـاء والنقـاد الـذين أس ـ      

تجــاه، مــن خــلال مــاطرحوه   مقــالاتدا مــن مواقــف أو مــا   بــرا  هــذا الإا

أشاروا الي  من سمات عبر تفاعل  اد ما حافز  ديد تطرحـ  حراكـات   

و ة الشـعر المتمركـز علـى نصوصـ  الراكـزا،      المتجدن الى ما تحدده م 
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ويتعلــق هــذا الايضــاح بشــعراء )قصــيدا الشــعر( أو النقــاد الــذين تــابعوا         

 تجاهدا بوعي رصن.ا

ــم    ــول، ضـ ــة فصـ ــاب ثلاثـ ــا الكتـ ــ   يضـ ــائق الـ ــات والوثـ ــر  الدراسـ   أبـ

استطعنا اوصول عليدا    مة الارشيف وانشغالات العمل والكتابـة،  

وقد تناثر بعضدا وحاولنا  اهدين استحضار بعضدا الآخر من دون تعليق 

 يو ددا بدذا الميل أو ذاك.

تجاه واستذكار م طرات  الظرفيـة  تأري  الإني بطروحات الفصل الأول ع 

ني بـالم  النظـرن الـذن يتقدمـ  بيـان      والثقافية، أما الفصل الثاني فقد ع  ـ

تجـاه علـى   من المرا عة وسـعى الى انمـاء الإ   القاهرا الذن شدد قدرار  يدار

ــة        ــذاتي للتجرب ــة، فضــلار عــن النمــو ال  ــو يتفاعــل مــا المــ طرات الثقافي

اعيــة، وضــا الفصــل الثالــث عــددار مــن الدراســات       وجم الشــعرية فرديــةر 

التطبيقية ال  تناول  عددا مـن النصـوص الشـعرية المندر ـة تحـ  اتجـاه       

قصيدا الشعر، وقد عكس  هذه الدراسات، ال  حرصـنا علـى اختيـار    

صــحابدا ومو دـــاتدا  صــبو جماعيــة لا فرديــة مندــا، رؤو أ     مــا كــان ذا  

 صوص.المندجية والجمالية   دراسة تلب الن
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 سيرة اتجاه.. قصيدة الشعر وما بعدها

 

 فائز الشرع

 ما يتبقى يؤرخ:

 شارات الذكية قادرا   الغالـب علـى ضـ  دفـق غـ  متنـاه، يعـن       الإ      

ن على الكشف، لذا تعد آسرا حد الافتتان لمن يملب حدا الـذهن قبـل م ـَ  

ر البرفســوقيــ ، وقــد افــت  هربــرت ريــد بدشــارا   يغلــسم سمــب مجســات تل 

ــار:  سونينشـــــن النافعـــــة لتعريـــــف للشـــــعر ا                 يقاعيـــــار حـــــن تدكـــــا عارفـــ

)ان مغفــلار مثلــي يقــيس الشــعر بــالأذن، ولــيس بالأصــابا( ، ليقــرر ريــد،    

ــ  البرفســور المدــتا بالإيقــاع، أن       ــالنفق الكشــفي الــذن أتاحــ  ل ــديار ب مدت

بعيــدار عــن أن يقــاعي، عر )يكتســب شــكل  مــن حيــث هــو تسلســل االشــ

لى تفعــيلات وأو ان(، موضــحار علــى  ــو عملــي فاعليــة القــدرا تفكيــب ا

على البناء اودسي من دون تمديد وتفاصيل مدركة للعناصـر والأ ـزاء:   

مـا فـال ن الـذن تسـقطب      اولار، ثا يأتي بعده العروضي( ،أ )يأتي الشاعر

عـن ولايفـة   مي ، فيزود افتتان ريـد برـبرا   رمغامرا البحث   غموب مالا

فكـر،  ذ يبحث الشـاعر )عـن الدقـة المطلقـة للغـة وال     الشاعر الإبداعية، ا

هنـا  ن يتجاو  حدود التعـب  المـألوف ومـن    وتقتضي ضرورات هذه الدقة.. أ

و بوضـوح  .(، و تكن هـذه الإشـارات متـوافرا بـومض صـار  أ     ن  يبدع.فأ

الشـعر  يقربدا من اللم  حن تكاثف  الرغبة   الظدور من خـلال حرفـة   

ــ  رؤاهــا       ا ــذين تباين ــن ع، مموعــة مــن الشــباب ال لى عــاو الو ــود ال

وتنوع  مشاربدا الثقافية وربما التق  تو دـاتدا بتفاعـل نـت  عـن حـراك      

طب والتنافر،   مشغل أخلص للشـعر فنـا وخـبرا لا    تحكم   دلية التقا
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ميزا ومكانة حيث الو ود الا تماعي الجاذب للشعراء والأدباء عمومـار،  

 بصرف الاهتمام عن قيمة ما ي دون من نسبة تحقق الصفة وتسو  المعرفة.

 سيرة تستذكر البدايات:

 

بعيـدار عـن   ا يتشقق التراب عن بذرا غـادرت مرحلـة الكمـون والانغمـار     كم    

       ن شــجرا عملاقــة، لضــوء و ارســة النضــوج مثلمــا تفعــل أ    الســط ، حيــث ا 

ومنـ  الشـعراء الـذين      –ن اتجـاه  و تكن الانطلاقات الشعرية لدو أن  يل وأ

ن يكـون  يـز مـن الشـعر، توافقـوا علـى مقـترح أ      نتدبوا انفسدا لكتابة نوع متمأ

ؤية والوسـائل والتجربـة،   دور النضوج   الر بعيدا عن تقمص -قصيدا الشعر

    و الجمــاعي،انعكاسـار لقــدر مـن التضــ ا الـذاتي أ   سـواء أكــان هـذا الشــعور   

يـف السـعي   ن تلتقطـ . لكـن تكث  بكرا أأم كان حقيقة استطاع  النباهة الم

ة الصــوت، بعــد نتــاج نمــوذج متميــز يحقــق اســتقلالي  منطقــة الاشــتغال علــى ا

كتمال عـدا الكتابـة الشـعرية(،    صدار ذلب الصوت )ااكتساب القدرا على ا

كـــان اوـــافز الأشـــد تأصـــلار   الممارســـة الكتابيـــة لأقطـــاب ذلـــب التجمـــا 

اومـيا، وو يــأت هــذا المســعى دفعـة واحــدا بــل  ــاء علـى وفــق تسلســل  مــني    

ليـ   يضـاف ا  –سـب علـى التجريـب المقيـد     قد يح –وتثقيفي وكتابي/ تجريع 

خــرو، تتــملف مــرا تــارا وتزيــد أآصــر بــن مجموعــة تــنقص  تسلســل ا تمــاعي 

حيانـار، تعمـل وتكسـل، تحضـر مجتمعـة      أخرو، تتفـق حينـا و تلـف أ   وتفترق 

   ندــا عضــو ســابق، يواصــل الجديــد وتغيــب، يــدخل فيدــا عضــو  ديــد و ــرج م

و يتقطا   التواصل.. بـدأ ذلـب     ضل الانسحاب، يوالاب على التواصل أو يفأ

ل   سعي مجموعة مـن الشـعراء   لانخرالا بممدداتدا حيث ا –رابطة الرصافة 

بش صن، -معار  ماه يةثر الجاما للشعر   احرا  الجمالية والجحياء الأالى ا
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كثــر اطفــة اشــد التحامــار   المحبــة مــن أ لى تــو دن، آصــرت بيندمــا عليتفــرع ا

المعادن اعتدادار بتماسب ذرات  )هـل ثمـة نفاسـة تقـارب نفاسـة هـذا المعـدن( وصلـة         

مظالمـ ،  انتماء ولا/ مشروع/ كيان لا تغالبدا الا افة انتظار المنقـذ للعـاو مـن    

البقــاء   مكمــن/  مان مــن اوــب(   ض ــقــوو وباعــدت بيندمــا قــوو  ــذب )أ  

دـا الفطـرا؟ر هـل كـان كـل      ، هل ضاع  المحبة، أم غادرتخندق/ كيان واحد

تو   مـذوتن مندمـا يحـاول ان يجـذب الآخـر الى  بـل يعصـم  مـن الفـراق ويقيـ            

مـن   -نضـجار ونكوصـار  –الانعزال؟ ربما لكن لا عاصـا مـا الأيـام والتحـولات     

طوفان الشـتات. و تكـن العلاقـة ذات تـاري  طويـل لكندـا علاقـة حلـا عـريض          

وايـاه آصـرا المحبـة والتقـارب سـالفة       ربما حلا بـ  الاثنـان، كـل مـا مـن جمعـتدا      

الوصــف،   الأقــل حــدم هــذا مــا مــن اعــرف تار ــ  مندمــا. أو اقــل ان تــاري    

العلاقة غ  طويل آنذاك..؟ اذن داخـل هـذه العلاقـة مـا لـيس مـن  نسـدا فكلمـا         

 اتسع  الدائرا ضاق  الآصرا.

ن ان بعـد أ الطموح واوديث يشمل ما كالمدا   كل ما كان متوافرار علي  هو 

طــرف/ شــ ص مــا كــان متعلقــار بــ  مــن     انجــذب كــل  –و انجــذب أ – ــذب 

قطاب/ فكان  مس ا الطموح، لا الطما الـذن شـذ عـن الاتفـاق ونتـأ مـن بـن        أ

الاستواء... لا أدرن هل ثمة وعي قصدن يـتحكا   دلالـة )دال ومـدلول( مفـردن     

ــا مقــدار        ــى وفقد ــ  يتقــرر عل ــة ال المشــروعية   طــام  وطــاما، مــن حيــث البني

ن  غ  متحصل عليـ  بسـدولة   ل كان الامتداد من نصيب الطموح لأالا تراح، فد

وتعارب السرعة مشروعيت ، والاختزال الذن صا  )الطما( ليشاكل الفعـل مـن   

بصرف النظـر عـن التـدرج والمشـروعية والاسـتحقاق..؟ ربمـا       حيث افة التحقيق، 

لكـن كـل سـجية     -أعني الطما اوميـد  –نكون واقعن   دهاليز ضلالت  

 يحتكا اليدا فعلدا، تقدمار وترا عا اقدامار وتورعار.
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 حساسية معلنة:

     

تعـود بـدايات الشـروع   تجربـة )قصـيدا الشـعر( ومـا نـت  عندـا مــن                 

نجـــز جمـــاعي،   التـــنظ  والتطبيـــق، الى مـــا بعـــد منتصـــف العقـــد        م  

التسعيني من القرن الماضي، وذلـب   لاـل تجمـا شـعرن بـدأ غـ  ةـدد        

لكن هذه الرابطة ال  الملام ، ضمن رابطة الرصافة للشعراء الشباب، 

يمكن عدها مشـغلار شـعريار نـدر شـبيد ، دأب فيـ  الشـعراء علـى دراسـة         

الشــعر والنقــد دراســة فاحصــة وذلــب عــن طريــق التحليــل الجمــاعي لأهــا   

ــاذج مـــن الشـــعر    القصـــائد   الشـــعر العراقـــي والعربـــي، فضـــلار عـــن نمـ

تدا سـواء  العالمي، وقد هيأ هذا الجو لكث  من الشعراء ان يطوروا تجرب

من كان  تجربتدا تفتقر لأبس  عناصـر الـوعي الفـني ام الـذين كـانوا      

على وعي  يز وكان  اا تجربة   كتابت  ونشره ولو على  و يس ، 

يناسب تلب المرحلـة المحاصـرا بالتضـييق، فجنـوا مـن هـذا المشـغل شـحذا         

 لطاقاتدا وتوسـيعار لمـداركدا وبراصـة الجماليـة، وو يكـن هـذا العمـل       

، وأخـذ  0224بعيدار عن التوثيق الذن نت  عن  صدور منشور اشرعة سـنة  

لــن مــن خلالــ  عــن   العــدد الســادا الــذن أُعبــالتطور حتــى وصــل قمتــ  

ــرع       ،مشــروع قصــيدا الشــعر   ــد قطــف الثمــر ويتف ــا مــن بع لينفــرل الجم

 امرو بدواع ا تماعية وثقافية.
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را بعض المنضوين تح  لى فر  نت  عن  مغادوقد أدو هذا العمل الدؤوب ا

هــذا المشــغل لأســباب متعــددا وبقــاء مجموعــة أخــرو واصــل  العمــل حتــى  

لى هـذا النـوع الكتـابي مـن     تجـاه ا ، وتبلـور الإ روع قصيدا الشعرتبلور مش

مقترنــار عــراك شــعرن وأدبــي شــدده المشــدد الشــعرن العراقــي،    ،الشــعر

ــوي  الفــني      ــة الشــعراء الشــباب، وقــد كــان التت والنظــرن  ولاســيما   فو

لقصــيدا الشــعر مطروحــار   العــدد الســادا مــن اشــرعة، الصــادر عــن       

ــو    ــافة للشـــعر العربـــي   تمـ ــة الرصـ ــى  0222رابطـ ــال ملتقـ ــا أعمـ ، وضـ

سـان عـام   مـن شـدر ني   01لى ا 04 الثـاني الـذن عقـد      لشـعرن الرصافة ا

لى تكـريس تجربـة قصـيدا الشـعر تـنظ ار      ، ودشن  في  الـدعوا ا 0222

ونمذ ة. بن هذين التار ن كان الإعلان الاعلامي عن مشروع قصيدا 

،   لقــاء امتــا  0228الشــعر عــن طريــق  ريــدا المصــور   آيــار مــن ســنة 

بــالجرأا اكثــر مــن امتيــا ه بالاضــافة، مــا انــ  مــارا قــدرار مــن الخل لــة   

أ ـــراه صـــحفي الاخـــتلاف/  للمســـتقر والراكـــد مـــن المشـــدد الشـــعرن،

الخلاف نالاا السعود، جمـا شـعراء و تجمعدـا الـرؤو بقـدر مـا جمعدـا        

الطــرح المغــاير لمــا يرونــ  ســائدار، والرغبــة   اسمــاع الآخــرين احتجــا دا   

ــرافض للتدمــيا، كــانوا صــريحن حــد التطــرف الا فيمــا كــان قــد        ال

علـى   خط  ل  من خطاب يتنـاول قصـيدا الشـعر، الـ  و يكـن غـالبدا      

علا بتحديد تفاصيلدا او مصطلحدا وما يندرج تحت  من مفدوم، وهذا مـا  

  علدا يوكلون مدمة الدفاع عن هذا الطرح لكاتب هذه السطور.
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 تكريس الرؤية:

شرعة تكمن   النضوج والرؤيـة عـن   رح   العدد السادا من أأهمية ما طُ    

قلية من بعض  من شعر أ النموذج المستقرأ قرب للددف وتحديد ملاة ، اعني

ــا        ــد خار ــار عــن مــ ثرات مــن هن ــب التحدي الشــعراء   الرابطــة. وو يكــن ذل

وهنــاك، حضــرت   كــل مــا طــرح، فالأفعــال ليســ  ابكــارار دائمــار ولعــل رد   

الفعــل هــو الأب الشــرعي للغالــب الطــاغي مندــا. واذ تنــاول فــائز الشــرع الجانــب  

يدا الشعر بن الو ود المتحقـق والوعـد   التنظ ن   ورقت  )البيان( المعنونة )قص

المنتظر: مدخل تعريفي بالنوايا والإرهاصـات( ، حـدد فيدـا أهـا الركـائز الـ        

تقوم عليدا قصـيدا الشـعر، سـواء أ  المصـطل  أم المفدـوم والأصـول الا رائيـة        

  مقال ل    العدد  العامة للنموذج، وقد كان اشار الى مشروع قصيدا الشعر

ــوان )بانتظــار   0228شــرعة صــدر كــانون الأول عــام   أ الخــامس مــن  تحــ  عن

ق ، وفيما يتعلق بالسائد التطبيقي، أخـذ الشـاعر والناقـد مشـتا    قصيدا الشعر(

برا  المزايا ال  تحقق    نماذج قصيدا الشعر المنتجة عباا معن على عاتق  ا

تجاه فيما كشف في  عن التحقق الفني اذا الإآنذاك، اذ تناول  انبار تطبيقيار 

 ـن ينتمـون الى هـذا     اختاره، موضـحار در ـة ا ـادا النمـوذج بـن شـاعر وآخـر       

تجاه،   ورقة بعنوان )قصيدا البي : بوصفدا شكلار مـن اشـكال قصـيدا    الإ

الشعر "مقاربة تحليلية"(، وتناول الناقد مددن  اسا الجناح الآخر مـن قصـيدا   

تطبيقيـة   بعـض نمـاذج قصـيدا     الشعر وهي قصيدا التفعيلة   ورقت  )دراسة 

الشعر "قصيدا التفعيلة انموذ ار"(، مركزار على تقنيات هذا الشكل الشعرن 

ه. ما يجما بن هـذه الأوراق الـثلام أندـا عملـ  علـى      المنضون ضمن هذا الاتجا

ن اتســق  كــل ورقــة مندــا مــا طبيعتدــا المندجيــة وآلياتدــا         ــو تضــامني، وا 

عالج ، بما يتوافق وأفق المغايرا المرصود بمنظـار  الكاشفة/ الواصفة ونوع ما ت
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كثـر  من رؤية استشرافية و يقـدر اـا أن تسـتغرق أ    يملب وعي  الآني، ما قدر

ل   اعماق التجربة وتنميتدا وتطور وسائلدا بالممارسة التعب يـة والتجربـةوالتحو  

لثلام ذا فقد غط  الاوراق اعن النموذج الاصل الى ما يكرا أصلار مضافار. ا

 الظاهرا المراد ابرا ها من خلال:

دا اتشــتراطة الــ  تقــوم عليدــا قصــيدا الشــعر وا  . تحديــد الأصــول المشــترك 0

 البدئية.

. الكشف عن الوسائل الفنية والتمظدرات التعب ية الم تلفة ال  تندرج تح  9

 تجاه.ر الإما ي ط

ال  رسم   وراتنت  على وفق المنظن هل غطى النشال التطبيقي كل ما ألك

 ابة لا، لأسباب مندا ما يتعلق بم ثر خار ي تحكمـ  وظـة   تجاه؟ الإآفاق الإ

نتماء )قصر الريادا علـى أقـل   ائرا الإالانخرال   تكتل يمارا تضييقار على د

آخر حرم بعض النمـاذج   ، ومندا ما يرتب  بعامل  منيما يمكن من الأطراف(

 ن عـددار مـن المنتقيـات الـ       أ، غ ـلى منطقة الفحص والتوصـيف من الوصول ا

اقترابـار   –لى حـد معقـول   ا –شـرعة أشـرت   شرت   العدد السادا من مجلة أن 

من منطقة الاشتغال على  و موا ، من حيث الانتماء لمن سل  علـى نمـاذ دا   

 فعل التحليل وما يشملدا التحديد لاشب اوسا.

انكماشـار     ،ما تـلا ذلـب كـان يـبطن، علـى الـرغا مـن حركتـ  الخار يـة         

نحـى النظـرن     تجاه، وو يقتصر هذا الانكماش على الممس ا المشروع/ الإ

لى حــد بــالو مارســة الإبداعيــة الــ  قنعــ  الى المتحققــ  التبشــ ن، انمــا يعــود ا

تجـاه أم مـا   الإبالمتحقق، سواء ما استظل نصيار بريادا حضورية ضمن المشروع/ 

التعامـل مـا موسـا  ديـد بنتـاج مغـاير،        بداعي والقحـل   تستر على السعي الإ

ضافة ما  يوسا من حيث اوجا علـى  السالفة وابا ترار المسلمات النظرية والنقدية 
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بمقدار قام  عليدا، لا ينمي من النظرية أو الممارسة الإ و يفسد المرتكزات ال  

الشـعر  على من و يطلا على مس ا  اهزار من م ثرات ليس  خافية الإ ما يستجلب 

دون حـق   –ستـوثار  ، وقد بلـو مـن رغبـة الاستـحواذ والإ    اوديث وبراصة   العراق

فى انكشاف عملدا على المتتبا أن  لجأ لدو بعض  ن لا   –تجاه بالمشروع/ الإ

لى الســرقة وترقيــا  ســد مـاـ اشـتـب  بأنــ  طــرح تـنـظ ن، و يكــن ســوو ترقيــا     ا

 ينتمـي  اه المشـروع، بنشاـ  لا  سدم    تشـوي  اتج ـ من حواضن مختلفة، أمستجلب 

لى الـوعي  الطروحاـت النظريـة، لكونـ  يفتقـر ا     فادا مـن الى مندجيت    الضا والإ

تجاـه، ســواء فيماـ سـرق مــن المـ  التـنـظ ن     يـة الخالصـة   تنميــة المشـروع/ الإ   والن

رق مــن م مـاـ ســ  الإحالــة والاسـتـثمار الصــحي ، أ ومكملاتــ ، وو يعامــل بأمانــة

تجـاـه. ديث للمشــروع/ الإلى نســف التو ــ  اوــيــ دن حضــورها ا طروحـاـت سـاـبقة

تجاه   نفق الجمود وةاولة غلق الممارسة سدا   ادخال المشروع/ الإوكل ذلب أ

لى نــوع هــذا انتقـاـئي غــ  مســو ، مــن دون النظــر ا علــى بعــض المتحقــق علــى  ــو  

اولـة غلقـ    ليـ  مـن  دـة وة     تمثل ترا عاـر صاـرخار عماـ دعـي ا    المتحقق وسمات  ال

ن تجاـه، مـا أ  ضـمن التجربـة العامـة ل    بو   من يحقـق نصـ  اشـتراطات الانضـواء     

فاـق مـا الطروحاـت النظريـة     نفتاح، شرل تحقق النموذج لا الاتتجاه قائا على الإالإ

كثــر منــ  الى  تمـاـعي أالتحـاـلف الإ صـيـو أقـرب الى والنقديـة والاكتفـاـء بالضــا ب 

   حتـى الاقـتراب مـن حيـث تـوا ن التجربـة لكـن        والإبداعي او الثقاـ ، أ الاتفاق 

تجـاـه او تنميتــ ، ألـيـس التســمي بمشــروع ومــل لاــل مـاـ يحــدد الــدخول   أفــق الإ

منظومت  الاصطلاحية وما تستدره من مفاهيا مو بار للتقيد بما تقر نمذ ت ؟ر والا 

اف وماـ  وَ لا يغادر الم تلفون هذه المنظومة مادام الوقوف   دائرتداـ ينـقض ماـ يض ـ   

 يستبعد من النماذج الشعرية؟
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اـر أصيـلار لا يفتقـر ا       ن المنطق   تجاـور او على أ لى يـوات يحتـا التعـدد، ماـدام مغني

تتحقـق،   ن هذه اوتمية الصـحية و ختلاف، غ  ألتعدد الناتجة عن الإمسوغات ا

ن تنمـو هـذه التجربـة وتتطـور فدـن انشـغال شـعرائدا،        فعلى حـن كاـن مـن الم مـل أ    

اـ ل فيداـ عـدد منـدا عـن          باهت مامات متعددا مندا ما كاـن ةاـولات النشـر الـ  تن

نشر آنذاك، وانشغال آخـرين  ةددات النموذج الذن يكتبون ، لصالح مقاسات ال

كاديمي وثقاـ  ونقـدن فضـلار عـن التجريـب الشـعرن ولكـن   اطاـر         بمشروع أ

اثرها ةصـورار   ةدود، لكن و يكن التوقف اويون   تنمية التجربة وتوسيا

مـن فواعلـدا، علـى الـرغا مـن تفكـب الجماـعي/ المركـز الـذن          بالمركز المباشر 

النظرا الماضـوية الى الشـعر مـا تحـديث قسـرن      افر  تو دن: تو دا ي من بصرامة 

يناسب العصر، وآخر ي من ان التجديد المحدود لا ينقذ هذا المشروع مـن الوقـوع     

واااـ    أحسـن أح -ان و نقـل تشاـب   –مجال الاحيائية وتكرار نماذج لا تتجاـو   

رين مـن ةاـولات للتجديـد علـى يـد جماعـة الـديوان        ما شددت  بدايات القـرن العش ـ 

ليدا من حيـث الـوعي   المدجرين، وان كان  لا ترقى اوأبولو والرمزين، فضلار عن 

الفني والتأثر بمنجزات القصيدا عالميار، والتركيز على الزخرف الشكلي المعتمـد  

اـلي لا المعجمــي          تـوو التشــكيل الجمـ   أكثــره علــى اعتباطيــة دلاليــة علــى مسـ

 )المر عي( فحسب.

ليـ   ـن   تجاـه أفـر ، مـا ماـ انضـا ا     شـروع/ الإ المكاـن ينبغـي الاعـتراف بأـن ذلـب      

اـرا أو   تـأـثروا  ــ  و ــذبدا غبـاـر الممارســة تـ ــة أ   ب ــدلائل   عمـاـء التجرب ــن لمعـاـن ال و م

ذلــب المنحــى وأعـاـدوا تجريبــ   -مــن دون قصــد او بقصـد –استشـعرت نصوصــدا  

لكــن مــن منطقــة صــفرية غــ  منتجــة علــى الــرغا مــن تحقيقدـاـ قــدرا مــن التقبــل    

الكسول، لدو المتلقي الفاقد لأهلية التذوق النامي، وركون  الى المتوقـا  الارسالي 

اـر         ن الآفاق التعب ية بل الفاقد ل نتاج ما أم نـ  غـ  فاقـد ل يحاـء الساـكن غالب
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ا تنطـون عليـ    مـا م ـ التحفيز على التذكر. وعندئذ هل يسـو  تسـميت  باوركـة،    

ن بتحقق فعلـي موسـا مـن  انـب،     صلاحي وبعد تار ي مقترهذه اللفظة من ثقل ا

ومـاـ تضــمره مــن تقن ــا بـأـطر مسـتـدلكة مــن التكــريس يســو  استحضـاـرها النقــد  

ورغبت    اوصر والتحديد، بد اء علاقة رابطة بن مرسـل ومتلـق، لا الادعاـء مـن     

 المنت  نفس  بدحرا  الوصف الجاما من  انب آخر؟

ا الشـعرن   الراكـد   ثا  اءت فسحة التكاشف/ التصادم   وظة غـروب للـد  

اـج بياـن          الثقا  وأعني بيان المرا عة، وحصيـلة المـ تمر النظـرن الـذن حفـز علـى انت

تاليـاـ  - منيـاـر–)قصـيـدا الشــعر   مدــب الخل لــة وصــلادا الاسـتـقرار( الــذن ع ــد 

لبيان قصيدا الشعر الذن تحفظ  علي  جماعة بيان القاهرا/ المرا عة، الذن مل 

ن يحمــل فدمـاـ للظـاـهرا كمـاـ و يسـتـطا تكــريس دون أ مــن صــفة )تســمية بيـاـن(

و الدلالة حتى ه لا تحقيقار للمعنى من التجربة أنتباتجاه من مدروه بتوقيعدا  ذبار ل ا

دـ اء اشــك    ــى اوــ ا بـ ــدار أ   عل اـفار ليطــر الية ضــرورا ان يضــا الشــعر  دي ح و مضـ

ــة الإ   ــذن أضــمرت  التجرب ــذن و مـاـ    افصـاـح  ال ــب البيـاـن ال ــة، ذل ــن تنـاـثبداعي ر م

يـعلن    طروحات غ  ناضجة على عجل، أضيف ا اـر بجوهريتداـ ل ليدا  ا لا يفر  وعي

 رح   العدد السادا من اشرعة.سبق  المسبوق بما طُ

–لى اللحظــة البكــر لقصـيـدا الشــعر الــ  اقتطعــ   بيـاـن المرا عــة كـاـن مو دـاـ ا

اـلط       -اعلانا لا حقيقة با داء و بمحطة لا تمثـل اكثـر المنضـوين تحتداـ، وهـذا ب

ون مسـوغار  تتجاو ه كل البيانات، لكن اعتدال الآفاـق   الـرؤو يمكـن ان يك ـ   

شـكالية نوعاـر مـن الدعايـة الـ  لا  ـوهر، والا ماـ        للطرح فكيف كاـن طـرح الإ  

 خصوصية البيان بد اء الممارسة الكتابية؟
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 المراجعة لا التراجع؟

ن القصــوو مــن دون أوالتأمــل    ومــ  ســ ال لابــد مــن التوقــف عنــده    

بتوا  ما أهميت ، لكون المقام يكون التأمل باعثار بالضرورا على التعب  

يستوعب الإفاضة: هل يعد بيان المرا عة الذن أعلن   القـاهرا تنكـرار   لا

لموقــف ســابق، أو ةاولــة لعــزل مــن يــ من بالتجديــد القــائا علــى فعـــل          

حتى لو كان متميـزار الى  عند أنموذج  اوداثة التحرك بد اء فعل التجميد

أن يصر طرف ن كان  تحمل فضيلة الزحزحة، حن..؟ وهنا الخشية، وا

على التوقف والثبات على ما أنجز للعجز عن الإتيان بما يتجاو  حقيقة ما 

كالعادا بالإفادا من  دـود  ـاهزا يجـرن الـتغ      أنجز، ويلجأ الى الترقيع

يــل او ا هــي، مـن دون تفع   مكامندـا الزمنيـة والقصــدية وترحيلـدا كم ـ   

لى مـ  نظـرن فاقـد للـوعي بدنتـاج دلالاتـ        مساءلة او حتى تناص فاعـل، ا 

بــداعي، مــادام المدــا هــو الــدال   النظريــة ولــيس        للفعــل الإ ومناســبتدا 

 التعين   الرؤية...

ل  ابة عـن ذلـب السـ ال لا يجـب ةاكمـة مـا صـدر مـن موقـف نظـرن           

ثا ما نشر   العدد السادا من أشرعة ن وتطبيقي   ملتقى الرصافة وم

ن  موقف مضاد من الآخر، الا من التمسب بالمتروك من تقليد الأداء على أ

لى مة اشارات افث الشعرن فنيار وهو ما حصل كث ار وو ينكره بعضدا،

عدم غلق النموذج على عنصر بذاتـ  مـا التأكيـد علـى حضـوره النـوعي،       

شــكالية قائمــة   ئز الشــرع مــن أن )الإرد   ورقــة فــاوالا مــا يعــني مــا و
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يقـــاعي ولا اوـــدود المرســـومة ســـلفار بـــاويز الإا بـــاا الكـــلام داخـــل 

لى الغـاء  مناص من الخضوع اا ون اكتشاف ايقاعات  ديدا، تسعى ا

فشل المحاولات الساعية الى استبدال النظـام الايقـاعي بغـ ه مـا اشـترال      

   الــــتفك    الغائــــ ( و ــــوده كأســــاا تكــــويني للشــــعر حتــــى عنــــد  

ثبــات أن (، أو مــا ورد   ورقــة مشــتاق عبــاا معــن   ا 01: 4ع)أشــرعة، 

ــدعو الى الإ  ــة تـ ــية العربيـ ــالكلا   )الخصوصـ ــتلذ بـ ــا تسـ ــاع، لأن متلقيدـ يقـ

المموســق، لــذا حينمــا أدلفــ  قصــيدا النثــر   الو ــود العربــي، و تت ــل  

العربي بل عمـدت  تلقي ندائيار عن هذا المستوو الذن ارتضاه أفق انتظار الم

يقـاع خصوصـية مـن خصوصـيات     اع الداخلي، لإدراك الجميـا أن الإ ل يق

( وهـذا يعـني   08: 4عالبام العربي ومتلقي  فيما  ـص الشـعر( )أشـرعة،    

ــل مــن الآخــر التقليــدن والمســتعمل      للشــعر لتأديــة ولايفــة غــ     أن رد الفع

مـن  انـب آخـر، و    ا لسـواه  ابداعية مـن  انـب، والمغـاير الطـارد والمدمَ  ـ    

فيما خـرج عـن   يكن متطرفار على  و الغائي كما يشيا، وهـو ان حصـل  

حــدود مــا دعــا اليــ  اتجــاه قصــيدا الشــعر   نســ ت  الأصــل غــ  المشــوبة  

ن ثمـة تغـايرا   مسـتويات     عية او غ  مسـتوعبة، وهـذا يعـني أ   بنظرا ترا

الوعي ونوع التو     الجماعة ال  انضوت تح  هذا المحدد الكتـابي،  

ــكونية، وان      ــاكندا السـ ــن أمـ ــوا مـ ــدا ان لا يتحركـ ــ  بعضـ ــل فيـ ففضـ

تظاهروا عراك او توهموا اوراك، وكان مكسـب البحـث علـى مثابـة     

لقــار لا للاســتقرار هــو ااــدف، لا الاخــلاص الى نــوع الفــن الــذن يتطلــب ق  
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يستقر على حال   تقديا الانموذج والتصـور عـن الفـن والعـاو علـى  ـو       

عام، وفضل البعض المتبقي الصم  حن لا يكون ثمة مسو  لا ـترار مـا   

سلف من منجز، مفكرار فيما يطور الرؤية ويحقق قدرار مـن الوصـول الى   

 الراس  من التجربة ماو يكن التحول الكامل متاحار.

ن  موقـف معـاد، لكـن الأمـر و يكـن      علق بقصيدا النثر فدا على أما يت

كذلب، اذ ان الاخـتلاف   المنطلقـات النظريـة والممارسـة الكتابيـة هـو       

طابا غ  مستنكر   ا اذ موقف خاص، يضمن استقلالية   النظرية 

                      المــــــ  التــــــنظ ن الأول: والنمــــــوذج، وربمــــــا فدــــــا ذلــــــب  ــــــا ورد

ن للنثر قصيدا فدن للشعر قصيدا و ـرج مـا دون ذلـب   المتـنن     )كما أ

                 ( ومـــا أن 03: 4، ع ـــا هـــو غـــ  داخـــل تحـــ  وصـــف قصـــيدا( )أشـــرعة 

ــى وفــق      ــزل عل ــة الع ــرأن ينضــا الى مقول ــابي   هــذا ال ــة النظــام الكت                  طبيع

ــ ،                        ثــر مــن  دــة أخــرو،   بــن الشــعر مــن  دــة والن  فيمــا هــو متعــارف علي

ــار    فدنـــ  لاشـــب يـــبطن ا  ــاع البـ ــة بالإيقـ ــعر الم  ـ ــة الشـ ــادار عـــن منطقـ                 بعـ

ــة الشــعر      )الإيقــاع الخــار ي/ الــو ن( ، بوصــف  عنصــرار اساســار   معادل

وتركيب ، الا أن التوافر على نظام ايقاعي مغلق هو ما و تدع اليـ  بـدءار   

الشعر، بدليل مـا سـلف الاستشـداد بـ ، ومـا ذلـب فـدن التركيـز         قصيدا 

على هذا المنحى الاشتمالي و يكن بالمستطاع الاتساع ل    اطار لاـرف  

ثقا  )ابداعي( يعتمد الى قدر غ  هن من التوتر علـى علاقـة الفعـل ورد    

 الفعل لإتاحة فرصة اووار الموا ن لفعل الو ود من حيث الأهمية.

3 
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مــا طـرأ علــى الرؤيـة مـن تحــول، يناسـب المــدا الـ  اســتغرقدا       وعليـ  فـدن  

التعــايا مــا المطــروح الســالف وتغــ  المحــي  حــدثار وحــالار وطبيعــة نظــام    

ولارف، يكرا ما هو متأصل   الانتماء الى الموضوعية عند النظر الى 

المعطــى الفــني للشــعر ودوره ونوعــ  التعــب ن، ويســتبدل مــا خالطــ  تــأث    

، ولإيضــاح مــا علــق بأصــل الطــرح  ي   الســابق مــن  دــةالظــرف الخــار

تجاه من شـوائب لا تنتمـي الى دقـة التو ـ ، مـا الإيمـان الكامـل بـأن         والإ

دون التعدد حال صحية وضرورية، لكن التعـايا مـا ثابـ  ومترا ـا مـن      

      ســالف ويتكيــف مــا اواضــر،   ضــافة يتفاعــل مــا ال تحقيــق اصــل   الإ 

ــن أ ــتمر   اللا يمكـ ــد أن فقـــد     ن يسـ ــ  بعـ ــ  لزمنـ ــار بتمثيلـ ــاء ةتفظـ بقـ

لى حـراك الفـن   انية ما يتكئ عليـ ، اسـتنادا ا  ار تار يت  وبان ضعف ت

وطرق  حضاريار، وهذا ما حصل   بيان المرا عة الذن توسع  دائرا مـن  

ي من بصلاحية تمثيل  لاتجاه قصيدا الشعر حاليار، المنفتحة صراحة علـى  

ــة    ــر البنيـ ــا عناصـ ــا يجمـ ــل مـ ــائل    كـ ــ  وسـ ــا كانـ ــعر، مدمـ ــة للشـ الفنيـ

التعب يــة، وخطابــ  الــداخلي وتشــكيل  النصــي، فقصــيدا الشــعر تملــب   

شــرعية التســمية مادامــ  تحــافسم علــى خصوصــية البنيــة ضــمن مجــال         

ر مـادا والقصـيدا   التعب  العـابر للتواصـل، المحقـق للشـعرية، مـادام الشـع      

اوــدود علــى بنيــة  و حالانــة نوعيــة، مقفلــة مــن ناحيــة  هــيكلار  امعــار، أ

معزولــة النســـق عــن العمـــوم   التعــب  الشـــعرن، وهــذا مـــا تعامــل معـــ       

 المبــدعون: مشــتاق عبــاا ونوفــل ابــو رغيــف وعلــي ةمــد ســعيد، وحســن
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حســان ةمــد التميمــي، ومدــدن   عبــد راضــي، وعــلاء  ــبر الموســون، وا  

و  ــامعي رن وطــاهر الكعــع، شــعراء ونقــادار أ   اســا، وقاســا الســنج 

هــو غــ  بعيــد عــن كــل الشــعراء مــا دامــوا ي منــون بجــدوو     الصــفتن، و

ــاا، ولا   ــره الفاعــل   اوي ســيما الآن و  لاــل لاــرف حضــارن   الشــعر واث

فيـ  الـنظا الفكريـة والا تماعيـة وتشـتبب عنـد مركـز اوـراك           تل 

في  الأنساق من دون حسا لنسق دون آخر، وهو ما قد لا يكون كـذلب  

سمــاء يكمــن   كــن الســبق اــذه الأرؤيــة مناســبة، ل بعــد حــن ويتطلــب

ــق منجــز، ومــن الطبيعــي أ   شــارا الى منجــز  الإ ن اوصــة   الوعــد بتحقي

تجاه تتفاوت وكل يعرف مقدار مـا حقـق ومـا سـعى     المسعى والخلوص ل 

الإيجابي امدـول، مـن   ن هذا العمل لاشب   أالى فعل  بدواح وتحفيز، 

شــدار والمعلــوم مــن حيــث الفعـل، المــبر  لــدور الفاعــل مــن المنفعــل  حيـث الإ 

بـداع، ويجـب تأكيـد    الى رصيد التضحية حد الرمزية من أ ل الإيضاف 

فـــرادا الرؤيـــة ان اوريـــة   الأداء الشـــعرن وخصوصـــية الرؤيـــة للعـــاو و

تجــاه ينبغــي أن الفنيــة هــي رائــد الأتجــاه   قصــيدا الشــعر وعلــى هــذا الإ  

سـة، ولـيس الانغـلاق وصــرامة القيـود وبراصـة غـ  الفنيــة،       تكـون الممار 

ســاا الاســتقراء بــالجما لا   تــ من بــالتحزب للقريــب فحســب علــى أ  الــ 

 بالمنجز.
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ــاري  ا   ــة التمــاا عتبــة الت ــوع  لى مــا يجســر الع ومــن ةاول لاقــة بــالمنجز ون

ن يندرج التطلا  و التجاو  و ن عرضة للتسـاؤلات    الرؤية، يمكن أ

  ننتجدا  ن عن ما و ينتج  كسل التلقي الخار ي.الأقل ال 

 ما بعد قصيدة الشعر:

ااـا، فيمـا   و المحـاولون ابط المتشـبثون بنزعـة ااويـة الزائفـة أ    ربما و يلتفـ        

و سـديا  أندا  اءت رد فعل على سائد حاول  تجـاو ه،  يتعلق بقصيدا الشعر، أ

ةوه الشمولي، وعدمية كثف  حيزها في  لتبدو كتلة مضاعفة اوضور   

لتحـاق بدـا، رغبـة    قد أراد الإ فك  لكل مركب، ولا يبعد ان يكون بعضدا

ندــا ن دون الــتفك    كيفيــة قيادتــ ، امــ -مســروق–  ركــوب مركــب 

 -ولا افضـل التجـريا  –القرصنة ال  يدافا بعضدا عن غنائدمـا حـد الافـتراء    

للشـرعية الابداعيـة، ومـا     من دون ان يدرك قيمتدا خـارج أطـر الاحتيـا  الفاقـد    

 ذلب فالتسام  فرصة لسماع اوقيقة لا برهة ل طلال على تلال من الأضاليل.

ن ليس المدا من قال، المدا مـاذا قـال ومـا يعـني؟ ولـيس المدـا مـن كتـب ورق ـا          أ

بنثار المعرفة ثوب  دلة، المدا من عرف وكشـف اوجـاب عمـا رأو. لـيس ثمـة      

نعرف فثمـة أصـوات واقـلام وقبلـدما أذهـان اورثتنـا       صفاء تام فيما نرو ونقول و

 قدرا القول وعلينا ان نصوندا بأن نقول ما لدينا لا ما لديدا فحسب.

بـداعيار وةيطـار مفاهيميـار، وميـدانار     هذا ما رافق دعوو قصيدا الشعر انتا ـار ا 

لنزاع فكرن و  ل من توتر حفالاار على مساحة الكسب على خارطة المحو 

ــدعوو/ الإ    ســاراتوأطــر الخ ــأن هــذه ال ــى لاــن ب تجــاه/ الظــاهرا،  وكنــ  عل

اماورا للعديد من الظواهر المقاومة لعماء السديا وسطوا ةوه والمحايثة لنسو 

اوضور، تأخذ حيزهـا مـن الفعـل والنمـو والاسـتمرار علـى  ـو حراكـي، لا         
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ت  جمودن يتمسب بالمت لف من تفاعلات اشتغااا، على ان  مستقر يجب معامل

ن المحـذور قـد وقـا   المحظـور. هـا  ـن       لفية فجة تصل الى التابويـة، غـ  أ  بس

لعبـور مرحلـة و    ن نمدـد لا تنزل الندر مرتن( اذا علينا أامام بداية اخرو: )انب 

ن كـان ذلـب صـعبار، او هـو لـدو الكـث ين مسـتحيل، ففـي         نطأها سالفار، وا

قــد نخســر الموا دــة مــا  أ كــث ار،الأقــل يجــب ان نكــون علــى ســط  و يوط  ــ

حتى التلقي و من القدرا اوادا على التذوق، أ الموروم الضاغ ، والذوق المفر 

ســتجابة، لكننــا ربمــا نــرب  ولايفــة النــواا اويــة     علــى  ــو مســتغرق   الإ

ندا فرصـة ومايـة   دامار لجماعة، اجى، ليس هذا ا دراء لفرد ولا اتالجسد المس 

مــام ذن أكــل الأخضــر واليــابس، ان اننــا أالقدامــة الــتراثنــا الجديــد مــن غــول 

فرصــة لإضــافة مــا عنــدنا للتناســب مــا مــا نعــيا و يــا:   تقدمــ  التقــاني،     

وضعية وترا ع  الروحي، غ  بعيدين عما برهن علي  توماا كون أن )العلوم ال

ن مخــتلفن( او   خضــوع تقانتــ  لســلطة تــأخر   والانســانيات تتطــوران بمــنطق 

ن يومـار علـى السـط ، لأن مسـكن      ا برداء الروحيـة، الـذن و يك ـ  روحي يتلف

ل عــن، ولا يمسـد مر اندــا الا مــن أدرك حرفــة  عمـاق وهــي لا تــرو مـن ك ــ الإ

ة، فنحن مطالبون بأضـعف  ن و نفل    اضافة نوعية او حتى كميالغوص. وأ

ن نقـاوم  قريـب منـا  منـار وحضـارا ومنجـزار، أ     ن  افسم علـى مـا هـو    الاعمال، أ

وا المادية و يف الروحية المدعاا معار، ان لا نكون عرضـة لتسـويق رأسمـالي    قس

و السـلعة الكماليـة المنضـبة    موضـا العملـة الثمينـة المدجـورا، أ     يحتل في  الشعر

 ستعمال، مادام  لا  ضا لاشتراطات الاستدلاك السريا   الغالب.الإ
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 العزلة والمشاركة

الية ومـا تضـمدما مـن صـلة علاقـة بـا ترار اشـك       ليس اـاتن الممارسـتن         

لتــزام الــ  اد قضــية الإو للنــاا، ولا   نــبا رمــالفــن للفــن او الفــن للمجتمــا أ

ني هنـا  ع ـأ–كثـر مـن بيوـة    فسرت على أكثر من مـزاج ومعرفـة، وعلـى وفـق أ    

فمـا  – تماعي، واورية بمو بدما   التزام المبـدع  طبيعة النظام السياسي والإ

ن يكون الشعر وفيا لولايفت  اوضارية قـدر وفائـ    قصيدا الشعر أينبغي بعد ل

لطبيعتــ  التعب يــة، و نســ  الأدبــي. ان يعيــد التــذك  باوا ــة الى الشــعر     

ــا  ــاني أ عي مدمـــا بلغـــ  در ـــة رقيـــةُ كـــل حضـــارا وكـــل كيـــان ا تمـ و التقـ

بـــالواقا والركـــون الى الروحـــاني، الشـــعر فرصـــة لترطيـــب صـــلابة الالتحـــام  

و يــا،   ســد احتيا ــات الانســان العاطفيــة والانفعاليــة الايجابيــة، او  التكنول

لتجميل مشدد التصحر الذن يقصى بمو ب  المـانا عـن الروحنـة، عنـدما يعـزل      

 ـاذ وسـيلة عمليـة يفـترب ان يكـون اـا        فجا ة الزخرف، مادام لا يلزم بد 

اوضــارا، وحا ــة مراقــب مــوا    اوضــور متعــال   المنزلــة. الشــعر عاطفــة  

نـ  مـا ال يسـكن   دائـرا الفطـرا      عوب اليـ  لا تسـد بوصـفات مصـنعة، لإ    الش

 النووية لو ود الانسان.

اوضور الشعرن بن الاشـكال الشـعرية قـد لا تكـون ذات     العلاقة   ميدان 

و   النظر الى موقعدا بـن ةدثاتـ  لكـون    أث    اتصااا بمجريات العاو أت

اطار نوعيار، هو المطلوب   تحقق الكمـال الو ـودن ولـيس    الشعر، بوصف  نش

شكلار دون آخر، لكن هذا الو ود المتحـول والمنـتفض علـى ذاتـ  لا يسـتجيب      

مضـطرب لكنـ  مختلـف    دائمار للصيو المعتادا   معالجة مـا هـو فـائق او حتـى     

نظمة. لذا يفترب الوقوف برهـة مصـ ية تسـاءل فيدـا قصـيدا      من الأحدام والإ
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ر عمــا تلتزمــ  مــن خيــار بــن تحقيــق العنصــر الجمــالي المعــزول عــن روح     الشــع

خـارج  العاو المحي  )الا تمـاعي والبيوـي والنفسـي( ، لتدشـن ذائقـة تجريبيـة       

المتوا يـة مـا المحـي      -المـث ات –قـتران باوا ـة الجماليـة والعاطفيـة     مدار الإ

ــي    ــارن: )العمرانـ ــرن واوضـ ــاني، ا -البشـ ــني التقـ ــي، الفـ ــن لاخلاقـ ( ، وبـ

تصــال بالعــاو مــن داخــل هــذه المنظومــات جميعــار مــا تــوافر عنصــر    تحقيــق الإ

 الجمال المتفرد استدلاكار وانتا ار.

المــث ، ام مــا م لــدو القصــد المــوحي/ ف الفعــل عنــد امانيــة الجماليــة، أأيتوقــ

حــداهما مــن دون تعمــد تدمــيا الأخــرو،     الفعــاليتن معــار، أم مــا تحقيــق ا  

علاقــة هــاما بمــ ؟ هــل هــي مــا امانيــة الجماليــة المصــع دا لــوت ا التجويــد    

و واســتدرار الموضــوع أ –التعــب ن، باعثــة علــى التأمــل منســية لعنصــر التــدليل   

نغمـار   الاسـتجابة الجماليـة    او الإيحاء   برهة الإ –الدلالة القطعية/ النفعية 

  اسـتدلاكدا المنـت ، لكـن هـذا     متعتدا، والالتذاذ بمعاناا الاسـتغراق   وتأمل

 و شفرات  المستثمرا؟عيد عن المحي  بم ثرات  المنتجة أيحاء غ  بالإ

 امـدا،   التثـاقف مـا المعـارف والـرؤو بصـيغة      ما تنتج  الرؤية لا يتعامل بفوقيـة 

تـــى غـــ  بـــل يتجســـد بم يلـــة تستشـــعر المحـــي  ببشـــره وكائناتـــ  اويـــة، ح 

الم اطبة بنظا الاشارا المعتاد استلامدا، وكياناتـ  غـ  اويـة ماديـار والنابضـة      

بنسو المعنى، رمزيار كان أم اسـتيحائيار يعكـس الـذات القـادرا علـى اسـتنطاق       

الصــام  المكتنــز بــالمعنى. كــل ذلــب وســواه لابــد ان يكــون حاضــرار وظــة      

ــو كانــ  الزاو الاندمــام بالفعــل الابــداعي، ح  ــى ل ــة  زئيــة لكندــا متجــاو ا   ت ي

 لجزئيتدا اودوثية، مفعمة بالكلية الو ودية.
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 الجمالية المجانية ام القصد الموحي:

، صـارعة للـنم  )الاشـتباك مـا الـنم (     الشعرية مادا التنـافر مـا المـألوف الم       

صـارعة )الاشـتباك(   ليس بالضرورا مسـاحة مـا ينـت  عـن التنـافر، ولا نتيجـة الم      

وهر الفاعليـة الشـعرية، هــذا   ذ يبـدو الجـدل اوراكـي هـو   ـ    الغلبـة، ا وقيـاا  

نــ  لا يو ــد انزيــاح نــا ز منقطــا عــن قاعدتــ : اصــل /  ــذره/ مركــب   يعــني أ

ن صـفة التركيـب   قة صفرية تبلـو عـن حـال مـا، بمعنـى أ     حوافزه، والا عد حقي

ذلب )التشابب( تتحول الى بساطة غ  فاعلة على  و اضا  للتعب ، ونعود   

الى نقطة الصفر، ال  ينطلق مندا الانزياح ويعـود الى قاعـدا تواصـلية صـرفة،     

نـ  يكـون قـد فقـد حياتـ / حيويتـ        لو كان  حاويـة علـى انزيـاح سـابق لأ    حتى 

 التكوينية المغتربة عن ةيط  اللغون، وعاد ليلتحا بولاائفدا التواصلية.

  بعضـ   تسـ  م علـى  ، أنزيـاح عـن المـألوف   ماليـة علـى الإ  ذا تحقق الجأيتوقف ا

سـتعارية يعـد   نزيـاح   صـورت  الا  ذا مـا كـان الأول الإ  للقيـام بالفعـل المـوحي؟ وا   

يحاء بصـورت  الكنائيـة يعـد فعـلار مـا بعـد حـداثي، فـدلى ان         فعلار حداثيار، والإ

 مندما تنصرف قصيدا الشعر وكل شعر   منظور مستقبلي؟

ثغرا بن هذا وذلب من انعدام الفصل/ القطا اواسا بن ما هو يجاد يمكن ا

و يقـوم  فعل مشـترك يحقـق جماليتـ  الخاصـة، أ    حداثي وما بعد حداثي، لولوج 

ن لا تعتمـــد جماليــة مجانيـــة، مـــن دون أ باحــدو الطـــريقتن لتحقيــق شـــعرية،   

تصـحب معدــا قــدرا علــى الايحــاء، وهــي لابــد ان تتحقــق مــن دون انفصــال عــن  

ة التكوين، سواء أكان منزاحار عن واقع ، ام مختارار من  ولكن بسياق جمالي

لكن امانية الجمالية لابـد مـن    انزياحي عن موقع    التعب  عن ذلب الواقا.

و حتـى المـبر    ارق لولايفة الابلا  عن الوقـائا، أ ن تكون حاضرا   الشعر المفأ

 للمواقف بدفصاح صار .
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 ير أم جوهر:الايقاع غلاف أم نواة/ تأط

ــا ان نتســاءل ب      ــ  المنتجــة    و الثواســتيعاد ضــغول المقــولات، أ  دآن لن ب

بداعية اورا )فضاء الثقافـة  مصاهر الأكاديمية أو   مناب  المشاهد الإ

و الببغائيــة المتفيدقــة، هــل  دا التدديميــة الفوضــوية أي(   نســ تاللاندــائي

الإيقاع ضرورا تأط ية، او غلاف لعزل حدود التعب  الشـعرن عـن عمـوم    

و المدمـة ينتدـي دور هـذا الايقـاع، أ     و الأدبي، وعند هذهأالتعب  التواصلي 

ــة لــ و ان؟ ويمكــن أ الموســيقى عســب الت ن ننطلــق مــن ســميات التقليدي

ليسـ   معرفـة   هـذا الشـأن، أ   علـى توليـد    مفردا الاو ان لفحص قـدرتنا 

تعني المقـاييس ويتطبـا اسـتعمااا تبعـار لطبيعـة مـا تقيسـ ؟ مـا امتلاكدـا          

ذا هي وسائل تمييـز مـن آخـر لا  ضـا     م وضمان التكرار، اسلطة الالزا

قصــاء مــا لا تنطبــق عليــ   ي اذا ســلطة اشــتراطية لــدخول حيــز وا اــا، فدــ

كـان العـزل مـن     نلايفـة، وأ عند الطبيعة وو نـدخل الو ةدداتدا. ما لنا 

ن نخــرج بمــا و  ــرج بــ  دارســو هــذا العنصــر       الولايفــة فدــل يمكــن أ  

المحســوا والأثــر، لا المــتعن علــى  ــو بــار / ملمــوا؟ نــدير القصــد       

يقـــاع عنصـــر و الطبيعـــة الجوهريـــة للشـــعر، هـــل الإبوصـــلة التســـاؤل  ـــ

نديـار  ن الإخـتلال او الإ نسيجي من طبيعة الشعر ام عنصر فـوقي، واق م ـ 

  ســـديا الخطـــاب/ التعـــب  العـــام؟ الإ ابـــة المتـــوافرا لا تعـــد الايقـــاع        

مــا اندــا   -تــدخل   تركيــب الشــعر كنــواا –خصيصــة تعب يــة نوويــة  

وذج لا طبيعـة  خصيصة  وهريـة للشـعر كفـن، ولاسـيما   الشـعر كنم ـ     
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نــ  خــارج الشــعرية   تكــوين القصــيدا مادامــ    تعــب  نســيجي، وذلــب أ 

 ـراف/ الانزيـاح،     على الخـرق، علـى الفـرادا، علـى الا    الشعرية تقوم 

يقاع على التكرار على تماثل الوحـدات، فدـو نظـام منسـق،     حن يقوم الإ

والشــعرية، وهــي طبيعــة الشــعر مــا الخل لــة/ التدــديا والــبرو ، كشــف   

يقـاع صـوت الدلالـة،    القشـرا الدلاليـة، وعليـ  يكـون الإ     الأغطية/ تفج 

  ود دلالة للصوت.ومن العبث التوها بو

سـتيعاب/ الـنظا، لا يو ـ  التعـب  ويصـما      يقاع الذن يملب طاقة الإأن الإ

نــ  يصــما شــكل هــذا التعــب  ويلــزم منظومــة   يــار، غــ  أتلقيــ  المــ ثر دلال

بطاقتــــ  التلقــــي علــــى الانصــــياع لمســــارات . لكــــن هــــل يقتصــــر الــــنظا 

 ابـة مـا تجريـد هـذه     عروضـية؟ الإ و الوحـدات ال ستيعابية على الأو ان أالإ

حتـى لـو كانــ  خـارج الأو ان المدـا أندـا تـوفر عنصــر       الولايفـة والطاقـة،   

ن يكــون مــن آلياتــ  العــزل عــن الســائد/ المبتــذل/   الــنظا الــذن يمكــن أ 

ختـزال      من  انـب، والباعـث علـى ضـمان الإ    الم ما بالتداول من التعب

غ  المحقق منـ   انب آخر، لكن من التعب  اللا م للشعر على غ ه من  

يقاع متلا مار ما نوع الدلالة دائمـار، لكونـ    المعـروف منـ      أن يكون الإ

يمـا ج التعـب  الشــعرن علـى  ــو اعتبـاطي، وان كــان قصـديار   نمــاذج      

 غ  كافية للب    قصيدت .

ــرر أ  ــن يتقـ ــزلار ام تحقيقـ ــ  وحـ ــأط ار أم عـ ــ  تـ ــواء أكانـ ــة، سـ ار ن الولايفـ

يقـاع وفقـداندا  ـرج التعـب  مـن دائـرا       ضـور الإ ختزال، هـي المميـز و  ل 
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ة التعب  الـلا م للشـعر، فدـل أعـني النثـر؟ ربمـا ولكـن حـن يطـاح بمقول ـ         

الا نـاا الادبيـة وعبورهـا    بـد، بعـد تنـامي    )النثر(   متـون الأدب والى الأ 

و مـام سـقول مـد    العموم الاعلى   التصنيف، نكون أنتماء الى حا ز الإ

يحـتكا اليدـا التعـب      ثر( لصالح قصيدا الشـعر، الـ   لمقولة )قصيدا الن

يقــاع والمشــكل علــى وفــق نظــام يضــمن تــوافر آليــات العــزل/    المــ طر بالإ

التـــأط ، والاختـــزال، والاســـناد التطـــريع والخلفيـــة الداعمـــة للتعـــب        

ــعر    ــة )شـ ــني ان ثنائيـ ــذا يعـ ــة   –الـــدلالي، وهـ ــدم بثنائيـ ــد ان تصـ ــر( لابـ                نثـ

ــة )أدب    –)شــعر  ــد اء ثنائي ــى حــن   –ســرد( ، مثلمــا  ــن ب تواصــل(. وعل

ــة )شـــعر  ةـــددات الأدب، تنضـــون ســـرد( نوعيـــار تحـــ    –تنضـــون ثنائيـ

ستدلاكية المباشـرا لـــ )الابـلا ، الوصـف، اوـوار، الطلـب(       الممارسة الإ

السـلطة الامبراطوريـة   ةـددات التواصـل، وهـذا يعنـى تحديد     نوعيار تحـ  

ــ  تدــيمن بمو بد ــ  ــر وتم ال ــى الخطــاب/ التعــب     ا مقولــة النث ظدراتدــا عل

 دبي وغ  الأدبي، عمومار.الأ

عد تقويض مقولة النثر وتوابعدا نيلار من ثاب  معن؟ ربما لـدو بعـض   هل ي 

وا عـــن ن يت ل ــر ويســتظلون بدــذه المقولــة مــن دون أ     ــن يكتبــون الشــع   

 الجــنس ليســ  امــاميا المكتوبــة علــى وفــق الارتمــاء   دائــرا الشــعر، أ

بالشعر، فيقال )شعر: فلان( لِاَ صطلاح )قصيدا النثر( تتأطر المقوب الإ

بقاء على اصطلاح لجنس مقوب الأساا؟ لا تبعد علاقات التنالار اذا الإ

تعـب   والتماثل والتوا ن، حتى لـو كانـ  غـ  صـارمة   هيمنتدـا علـى ال      

ي تراكم ـ قـاعي ن تكون بديلار عن نظـام اي بمظدرها التركيع البار ، أ
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رتبـال  يقـاعي، المنعتـق مـن الإ   تساق مضمر، المدا أندـا  لـق نظامدـا الإ   بد

المشيمي بنظا النظا المعتادا، ولكن ببنـاء نظـام معـترف بـأثره   التلقـي      

المتوســ ، ولــيس بالضــرورا الفــائق او المثــالي، ان انــ  لابــد ان يــدرك مــن  

 متوس  الاستقبال.

 )الجمع المنع(، القصيدة: الحاضنة النوعية/ الإقفال

 التوصيف الناقص: /النص

صــطلاح الــ  مديمنــة علــى أنظمــة التســمية، بداســتعيض لمرحلــة، ما       

ية، سـتراتيجية التســم دا لمعالجـة الثغـرات   ا  الـنص عـن اصـطلاح القصــي   

 رائيـار مـن حقـل الدراسـات والشـروح      عد مصـطلحار ا فكان النص الذن ي 

قبلدا ولا يستبعد مـن ذلـب تحقيـق النصـوص، ولاسـيما النصـوص الدينيـة        

والتراثية، ليكـون مـ طرار  نسـيار لممارسـات كتابيـة شـعرية ولاسـيما          

عـابرار للتجنـيس الـذن تفرضـ      تسمية النص المفتوح بوصـف  نشـاطار بعـديار    

شــعرن، الــنص القصصــي، الــنص   ضــافة المعرةفــة، كمــا  : الــنص ال  الإ

نفتــاح و يغــادر منطقــة الشــعر، ئــي، لكنــ  ببنيتــ  المفــترب فيدــا الإالروا

مادام  منطقة تقبل التغ ات الجذرية وتستوعب الفعـل الفوضـون خلاقـار    

كـــان أم مفرغـــار مـــن الفاعليـــة، فـــالنص المفتـــوح بطبيعـــة اوـــال يفـــرب 

بـات، انـ  اذا يـدمر    على كل الأ ناا، وبصورا أدق كـل الخطا انفتاحار 

ــو الى      مــن دون ان يــبني هــيكلار شــكليار يملــب اســتقراره التجنيســي، ول

ــ ــل الإ   حـ ــث فعـ ــن حيـ ــل مـ ــ  يماثـ ــا انـ ــتباك ن، فمـ ــوم –شـ ــ  المحسـ  -غـ

مــا  -زغــ  النــا  –نزيــاح فعــل اشــتباك بنيــة الإ   ،بالخطابــات المتعــددا 

 ستنادفق خرق ل  قاعدا يحسب بالإن  لا يمارا ذلب على والنم ، غ  أ

لى ركوديـة اسـتدعاء مقـاطا نـا زا     اليدا ما ينجزه من مفارقـة، يطمـون ا  
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ضـافة  لب فالتجريـب فضـيلة لمـن يقصـي فعـل ا     من خطابات مختلفة. وما ذ

ــا       ــة لا يقلقد ــأث ، لا تقليعــة ضــمن موضــة م قت ــة متبعــة/ تشــا بالت حقيقي

 حا ز الزوال.

مـن   سمية الجنس الشعرنذا توصيف النص توصيف ناقص فيما يتعلق بتا

ــ  توصــيف ا   ــة، لكن ــة الإبداعي ــل الدراســات   الناحي ــي مســو    حق  رائ

رف بدويتــ ، فدــل ليــ  مــا يعــمــا تدرســ ، مادامــ  تضــيف االمعر فــة بجــنس 

ــز؟ر وا    ــافة ليتميـــ ــاج الى الإضـــ ــا يحتـــ ــي بمـــ ــطلاح  نكتفـــ ــان اصـــ          ن كـــ

)الــنص المفتــوح( يســتدعي المضــاد المســكوت عنــ  )الــنص المغلــق( ، فــدن    

نص مغلق( غ  حقيقية من حيث التوا ن اوضورن  –ثنائية )نص مفتوح 

نطـون عليـ  مـن    لكندا حاضرا   ملاحظة المفدوم وما ي -اصطلاحيار–

ن يكون اوضور متكافوار. فالنص المفتوح فاقـد  ا راء، لكن من دون أ

حتفالا بموقعـ  الشـعرن،   لى الإعن ، ما ان  يميل ايس خارج لعنصر التجن

ن يكون )خطاباتي( عابر ل  ناا من دون أ وهذا غ  سائو   تشكيل

 نسار بذات ، فدو غ  مطور من خلال  نس معن، ليقاا فعل التحديث 

لم طرا لكل فن، كما ان  لا يش  الى  نس الذن حقق    التوصيفات ا

نعــدام تحقــق قاعــدا    نــاا علــى  ــو مســتقر لإ   لأمتفــرد، يضــاف الى ا 

            ملموســـة لـــ  وعـــدم انفصـــال  عـــن استحضـــار نظـــا التعـــب    الأ نـــاا   

نيـة منسـجمة، ومـا    على  و  اهز غ  منـدغا   ب   -افتراضار–الموا ية 

 ضافة. ارسة لفعل الاختلاف وسعيار ل  ذلب فدو يعكس

دامــ  تحــافسم علــى خصوصــية  قصــيدا الشــعر تملــب شــرعية التســمية ما 

البنية ضمن مجال التعب  العابر للتواصـل، القـابض علـى حيـز مـن سـط        

ندـا اواضـنة   مـادا والقصـيدا هيكـل  ـاما، بمعنـى أ     الشعرية، فالشـعر  
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نية معزولة النسـق عـن العمـوم      النوعية، المقفلة من ناحية اودود على ب 

 التعب  الشعرن.

ليـة انطلاقتـ    الطـرح الـذن لاـل قريبـار مـن أو     عدية   مثل هذا لكن ما الب 

ندــا هيكــل لا يقبــل التحديــد الســابق ويفــرب ســلطة النظريــة   الأقــل؟ ا

تبــاع عليــ ، فدــي هيكــل مــتروك للتنمــي  لــيس بالضــرورا عــن مثــال،   الإ

و المنتجـة علـى  ـو    تدم  الأطر/ ااياكل الموروثة، أولكن هذا لا يعني 

يقــاع والنظــام   الإالــذن غالبــار مــا يصــنع ســابق، والأمــر متعلــق باايكــل  

احة التعب يـة بأندـا قصـيدا، علـى     )النظا( العام الذن تتحدد بمو ب  المس

ن لا يكـــون هـــذا الـــنظا ســـلطة مو دـــة وبراصـــة   تجـــارب القصـــائد أ

الكتابيــة  الصــوتية المنضــبة مــن الفعــل الشــعرن المــدعا بــوعي التجربــة        

سـتدلاكية   الاسـتجابة للشـعر    الإولية تجاه تلق، متجـاو  للنزعـة   والمس 

م   للآســن مــن آفــاق التوقــا، ســواء أ  انتــاج دلالــة مــن ســابق أ ومفارقــة 

ص. وبـذلب فـدن تركيـب    استنطاق المضـاف   حاضـر ولاحـق مـن النصـو     

و القريـب،  يجابية ما المـوروم البعيـد أ  علة بدا عن التبعية/ المتفاالمادا الناد

/ القصـيدا، والمتجـ    واقعدـا المحـي  بـالن   وتملب آنيتدا التزامنية ما وعـي  

لى تشــكيل قاعــدا مســتقبلية قابلــة للتطــوير هــي الــند  الــذن يتو ــب         ا

 توافره، لترسي  اوضور   دائرا قصيدا الشعر.
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 بــ )قصيدة الشعر(التباس الهوية وغواية الآخر 

 (قراءة في المشهد الخارجي الذي تؤثثه الرؤية)

 رغيفنوفل ابو             

بــر  مــا تمتــا  بــ  قصــيدا الشــعر   مشــروعدا الــذن ينــزع  ــو  لعــل أ      

نصوص هذا المشروع، هي  التغي  وخلق فضاء مغاير للتلقي عبر ما تنتج 

غرائية وفعل الغواية الذن تمارس  النصوص الشـعرية مـا فضـاء    القدرا الإ

المتلقي فيتوها من ل  شغف ببدر ة اللغة او بالقيمة الصوتية ال  تقـدمدا  

قصــيدا الشــعر انــ  علــى مقربــة مــن مشــغل هــذه القصــيدا  بعــض نصــوص 

ثـر النصـوص المحتكمـة لرؤيـة     اء أغوايـة الـذن يفسـ  امـال لإقتف ـ    بفعل ال

اء  ـا يمكـن أن يجعـل مـن     توها بأن هذا الإقتف ـلاتجاه والهذا التو  / ا

عضاء   ضمن الدائرا الفعلية اذا الطرح الشعرن، عن طريـق  اصحاب  أ

ما تمارسـ  الـذوات الشـعرية   لاـل غيـاب سـلطة الرقابـة المعنويـة الذاتيـة          

  وتواضا الثقافة وضياع حقوق الم لف، فضلار عن سطحية المستوو المعر

تجــاه طبقــات عــابرا بددواتدــا والــوعي غــ  المدشــن لــدو عف أالنقديــة وضــ

ية عجــاب الفــورن دون الر ــوع الى ارضــفقدــا المحــدد اــا، تقــا اســ ا الإ أ

طـارئ   ستقبال/ التلقي فيترتب من ثـا أثـر   يمكن ان تستند اليدا ذائقة الإ

لا حـاف الـذن وقـ  مـن  ـراء      صلي بفعـل ا ينعكس على قيمة النص الأ

 عــن حضــور موهــوم يفتقــر الى الدقــة والموضــوعية     يدــام فضــلارهــذا الإ

ــزع بد اطــلاق  ــا نصــوص قصــيدا      الاحكــام وين تجــاه الضــمور بالمقارنــة م

الشعر المبنية على وفق العناصر القارا   المـ  التـنظ ن والمـ  الابـداعي     

 على حد سواء.
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علـى ا ـراء قـراءا نقديـة  ـادا       ن  ـث  من الجـدير بمكـان أ  من هنا فدن 

الى تأمــل النصــوص وفحصــدا مــن بــن تلــب الــ  تــدعي لنفســدا   تحــتكا

ــى       لإا ــار عل ــ  وفدمــ  وتجســيده وفق ــزل التعــاطي مع نتمــاء الى مشــروع و ي

  المقدمــة مــن هــذه الجماعــة شــعراء ونقــاد مــن      جماعــة بعيندــا، ليقــفَ 

ــل الـــذن واكـــب ولادا وذيـــوع م  ــا  الرعيـ تنيـــ ، التـــنظ ن والتطبيقـــي، مـ

المشروع جميعار قادرين ان يكون اعضاء هذا  ضرورارشارا الى ان  ليس الإ

ن عديـدين  ـن   ، فضـلار عـن أ  و ود على كلا المتننعلى احرا  مساحة 

ــة قــد اســدبوا   عــروب اســتدلاكية لا      ــيدا توصــيف المواكب ينطبــق عل

تصب    وهر ما تطمـ  اليـ  قصـيدا الشـعر وتنـزع  ـوه، بـل تسـدا           

لوي  لآخـرين لكـي يـدخلوا   دائـرا     اضعاف قيمت  وتسـطي  اهميتـ  بـالت   

انـ  سيسـاعدها علـى احـرا      يعتقـد الملوحـون    كمـيً  الموضوع لإحرا  قدرً

لتفـات الى مـا سـت ول اليـ  الأمـور بعـد جمـود         مختلـف دون الإ و ود ثقـا  

ضــوب الشــعارات الــ  حاولــ  المفــردات واعتياديــة النصــوص المطروحــة ون

ن المعنـين بالشـعر وبعضـار    فكار وعرضدا  ا دفـا مجموعـة م ـ  تقمص الأ

وهـو مصـطل     –من شعراء ما يصل  تسـميت  بـــ )شـعراء مـا بعـد السـقول      

ملتبس للغاية( ، لأن ين رطوا )متوهمن(   الخضا الشعرن المتحقق من 

عـبر   كتمـال ع قصيدا الشعر الآخذ بـالتطور والإ  راء اوديث عن مشرو

 يت  الرؤيوية.ستقرار منشود   هوالمرا عة والإنضاج وصولار لإ

ــة الــ  يحــاول اصــحابدا تقمــص هويــة هــذا      والمتأمــل   النصــوص ااجين

المشــروع يجــد بوضــوح ســعة الفــارق بيندــا وبــن النصــوص الــ  تمثــل المــ  

الى عدا عناصر النصوص غ  ملتفتة  الاساا لنماذج قصيدا الشعر فدذهِ

يبـدأ مـن    رئيسة   ايجاد قصيدا الشعر   مقدمتدا عنصر التنامي الـذن 
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ــ         ــة ال ــة التصــاعدية للدلال ــزل الرحل ــة  ت نقطــة شــروع مفضــيار الى نداي

يشتغل النص على انتا دا، فمجمل ما قرأناه وسمعناه من النصـوص الـ    

تندرج تح  التوصيف الآنف، يكاد  لو من تقنية )التطور النصي(  ـا  

منـ   ينعكس على ايجاد عنصـر آخـر تسـعى قصـيدا الشـعر الى الـت لص       

وهو )الترهـل( الـذن تعـبر عنـ  قصـيدا الشـعر بفعـل التشـذيب النـا ا عـن           

مندا قراءات نقدية متكررا تتكون من مجموعة خلفيات نقدية يتشكل 

 المشغل الشعرن الذن واكب ولادتدـا ومـا ال باعتقادنـا شـرطار اساسـار       

ندـا  عـلان الكامـل ع  قرارهـا وصـولار الى الإ  انضاج وبلورا ااوية الندائية وا

وهو ما تفتقر الي  النصوص المتأثرا بصي  هذا المشـروع وذيوعـ  بوصـفدا    

تفتقــر الى مشــغل يمنحدــا مــا يمكندــا مــن انضــاج الرؤيــة والــدفاع عندــا     

 بالآلية نفسدا ال  يزاواا العر ابون اوقيقيون.

( ضرورتان ينقص النصوص ال  اذن، فــ )الترهل وفقدان خاصية التنامي

و حتــى بعــد ملتقــى أ 9004التحــول الثقــا    العــراق  دصــحابدا بعــبــز  أ

ــاني  ــام  0222الرصـــافة الثـ ــنا   هـــذا المقـ ، ويعـــو ها امتلاكدمـــا، ولسـ

ل  لضعف أهميـة  بصدد استعراب اسماءٍ ينطبق عليدا هذا الت ب  والخ

ــبٍ لا يغــني ولا يســمن مــن  ــوع، لكــي تبتعــد    ذلــب وتلافيــار وــرجٍ أ  و عت

عـن تكـتلات وشـللية تكـاد      - دـد الممكـن   –القضبة الشـعرية قلـيلار   

 لى الأبد.ق أمانة التاري    صون اسمائدا اتطي  بدا وتحر

لـيس كـل مـا يكتبـ  اصـحاب ومتبنـو مشـروع         نْشـارا الى أ من المفيـد الإ 

ــة الــ  تتجســد       قصــيدا الشــعر ينضــون تحــ  خيمــة النصــوص النموذ ي

اولا/ قصـيدا   عبرها رؤية حقيقية متكاملة للقصيدا الغائية/ القصيدا
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النموذج المتكامل/ ال  تطم  قصيدا الشعر الى خلقدا عبر متون شعرية 

 تستطيا مقاومة الصدأ والتمكل.

وامــا فــر  النصــوص والتفريــق بيندــا فدــو عنصــر تكــاملي اخــر يــدخل    

مجموعة عناصر امتلاك المعرفة بالمشروع. ولما كان  الاعداد الاخ ا من 

نتشــار" قــد صــدرت علــى وفــق لاــروف تتســا  لإةــدودا ا –مجلــة "اشــرعة 

بســمات مرحلتدــا و  مناخــات ملتبســة و تتجــاو  مرحلــة التشــكّل فــدن    

رمتـ  وبتفاصـيل  تار يـا ونقـديار     ذلب قد انعكس علـى حقيقـة المشـروع ب   

وفيـــة تمامـــار لرســـالة المدنـــة الصـــحفية     ون تلـــب الاعـــداد و تكـــن   كَـــ

ي ان تكــون عليـ    نشــر  وعـدالتدا، وو تكـن امينــة بالقـدر الــذن ينبغ ـ   

النصوص والجلسات التحليلية والنقدية والتنظ ية جميعدـا الـ  واكبـ     

 البدايات القار ا لقصيدا الشعر.

و التعـاطي مـا مقتربـات    ن ينوون التقـرب أ ولولا يتبادر الى اذهان بعض  

هذه القصيدا/ الرؤية، اندا تقف موقفا سـلبيار قـد يصـل الى در ـة الضـد      

ينـوون اسـتنطاق  مـن و ينضـ      النثر كما يذهب غ نا  ـن  من قصيدا 

و يتقصــدون اســتباق الفرصــة،   عــد ها قصــيدا النثــر متنــا خــارج   بعــد  أ

الدائرا الشـعرية والـذهاب   آراء خاصـةٍ مـذهبار يت ـذ موقفـار سـلبيار غـ          

 متيا .عد قصيدا النثر احداهما بدمبرر بد اء اوداثة واشكااا ال  ت 

بداعيــة او رؤيتنــا الشــعرية لا تنــون اقصــاء الأ نــاا الإ  يجــدر القــول بــأن  

نتزاع مكانتدا   الشعر العربي مرد اندا تتحرك ليدا  ورا بداوكا ع

ذا كــان ن تتحــرك داخلــ  قصــيدا الشــعر، وا   خــارج نســق الكتابــة الــذ   

يقــاع وتحقيــق القيمــة الصــوتية شــرطار   "قصــيدا الشــعر" فدنــ   عنصــر الإ

ذا مـا   التعـاطي معـ       رحب الب بالنسبة للفضاء الشعرن الأكذ ليس
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معزل عن هذه القصيدا، كما ان اوداثة شرل رئـيس لابـد مـن احـرا ه     

و تعضـيدها،  المنتميـة لرؤيتنـا أ     مقام الاشتغال على تفكيـب النصـوص  

فقصيدا البي  العمودن ال  لا نعتقد اندا  تزل مشـروع قصـيدا الشـعر    

ميت  بــــ )العمــود الجديــد( او )قصــيدا البيــ ( لا تحـــاول      برمتــ  عــبر تس ــ  

ان تتجـاو  الخطـول البيانيـة الـ  رسمتدـا اوداثـة        -  نظرنا–اطلاقار 

  خــلال مــا عرضــت  المفكــرا النقديــة اوديثــة او مــا قدمتــ  نصــوص        

ــ ، الى      ــل  اليـ ــا وصـ ــة فيمـ ــتناد اوداثـ ــروا اسـ ــن و ينكـ ــداثين  ـ اوـ

من اـذه اوداثـة   قراءت  بما يضم الزاخرا واعادا ستفادا من مادا التراالأ

 رب  اواضر بالترام بوصفدما ضرورتان تكامليتان.تعريفدا القائل ب

ولمــا كــان هــا س قصــيدا الشــعر هــو التغــي  المســتند الى انجــا  تنضــج   

التجربة والمرا عة الواعية، فدن اول ما ينزع  وه هذا ااا س هو كسر 

مشـــدد القصـــيدا آنوــذ، ونفـــض الغبـــار عـــن هويـــة  الرتابــة المديمنـــة علـــى  

القصيدا العربية ال  بلغـ  ذروا تجلياتدـا الشـعرية علـى صـعيدن )البيـ        

لتركن فيما بعد الى ضمور، ربمـا بلـو ذروتـ      والتفعيلة(   أ منة متعاقبةٍ

 منتصف تسعينيات القرن الماضي.

ــا اذ  ــاول تأشــ  الملامــ  الكــبرو لقصــيدا الشــعر عــبر مــا       ــ   انن افر ت

ســنوات التأمــل الاخــ ا فدننــا ن كــد ان هــذه التأشــ ات تنطــون علــى مــا  

يجعلدا مضطرا للمكوم   مقام الاثبات الـذن لابـد مـن خوضـ  وصـولار      

الى مقولات اكثر عمقار واستقرارار وأكثر وعيار للاعتراف بالملام  القارا 

   مقام متقدم لاحقٍ هو مقام الثبوت.

  لا يمكــن ان يكــون علــى ثبــات نفســ مقــام الإمــن هنــا فــدن اوــديث  

و   توصــيف  ــاما مــانا بمعنــى ان قصــيدا الشــعر عــبر مــا   نســق واحــد أ
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م مفـاده عـدم   قطعت  من مفا ات الرحلة ومخاضاتدا انتد  لتوكيـد مفدـو  

و ينتج  رواد هذا المشـروع ينطبـق عليـ  بالضـرورا     انتماء كل ما يكتب  أ

منــ  انعكاســار اــا، بيــد ان هــذا   مــا ينطبــق علــى قصــيدا الشــعر فيجعــل  

التفريق بن ما ينتمي وبن ما لا ينتمي الى رؤيـة هـذه القصـيدا، يعـود الى     

ــت           ــى الفصــل بيندمــا وهــو مــاو ي ــدع شــاعرار/ ناقــدار عل ــة المب امكاني

ندمـام بدـذه التجربـة  ـن     للحظـة لغـ  الـرواد المقتـنعن بالإ    تقديرنا حتـى ا 

شــغل الشــعرن مــن تســل  حقيقــي بثقافــة يمتلكــون مــا تقتضــي  فكــرا الم

نقدية اا ادواتدا، ومعرفة بشرول الابداع وآلياتـ ، ولـيس مجـرد اقتصـار     

ى رضـا سـالف يسـتند الى    على معرفة ما تقدم  او تكيل  مدائ  مبنية عل ـ

حتضـان  د الصـحفي لإ ثقافية يفتحدا هاما التعد و صفحاتٍعن الرضا أ

ــة أ  ــز   و بثدــا   ةافــل  قــراءات مجاني عامــة دون احتكــام الى ذائقــة تميي

ـــ "المنطــق الشــعرن" لضــمان بقائــ        ــاداٍ تشــترل مــا يمكــن تســميت  بـ

 حكام والتلقي الطارئ.ائرا "الجمال" بعيدار عن فوضى الأد

 على الرغا من التجارب المدمة الـ  قـدمناها )شـعراء المشـروع ورو اده(      

ادب الشــــباب ندايــــة    و   نــــادن رابطــــة المستنصــــرية للشــــعر العربــــي أ    

تـاب   العـراق، او   مقـاهي    التسعينيات   الاتحاد العـام ل دبـاء والك   

ــرادا قصــيدا الشــعر        ــذاك، الا ان ف ــد ان ــات المرب ــنع او مدر ان شــارع المت

 تنبعــث مــن امتلاكدــا مشــغلار شــعريار لاــل وفيــار لنفســ  منــذ تشــكل       

ا كـل  مندا لما بعده م شروع ال  انطلق)رابطة الرصافة( بوصفدا نقطة ال

ــاح   الملابســات الــ  عكــرت صــفو ال   شــروع حينــذاك او انعكســ    من

 الأدب والثقافة   عراق ما قبل التحول الديمقراطي الشامل.
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ولعل اها اسـباب دوام هـذا المشـروع هـو اصـراره علـى تـرميا هـذا المشـغل          

ــ  بأيــة صــورا تتيحدــا الظــروف أو أ    و يــة وســيلة تحقــق الغــرب،      ادامت

 عاصمةٍ ربما كل شيء فيدا صار قليلار الا الشعر والجمال والكتابة.
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 قصيدة الشعر... المنجز والطموح

 

 منذر عبد الحر

 مدخل:

كـل  مندـا    ذيار عـددار مـن التجمعـات الشـعرية الـ  أخ ـ     ش ص  ـ شددت       

ها سار معينار للاشـتغال عليـ ، ومعظـا التجمعـات الشـعرية الـ  شـددتدا        

يضـار كوندـا اشـتغل  علـى رؤيـة      نطفـاء أ   سريعة البزو  وسـريعة الإ كان

ــا       ــى البيانــات المــ ثرا الــ  ســبق  تجربتن وقتيــة تحم ــس اــا شــعراؤها حت

قعـ   الـذن و  42وصار اا صدو واسا   حيندـا، ومندـا بيـان مجلـة شـعر      

بعـــض بعــض الشــعراء الســتينين، وبيــان القصــيدا اليوميــة الــذن وقعــ          

لى بيانـات الشـاعر خزعـل الما ـدن ورؤيتـ       الشعراء السـبعينين، وصـولار ا  

وهجدـا وصـارت    الخاصة بالشعر. هذه البيانات وغ ها سرعان ما اختفى

ندــا و تقـــترن بنمــوذج التــزم الشـــعراء الــذين وقعـــوا     شــيوار مــن التـــاري  لأ  

للبيــان الا ولــذلب نــأو الشــعراء فنيــار عــن بعضــدا، وو يعــد  يانــاتدا بــ ، ب

 منيات  النصي ة ال  اطلق  اتفاقار ما   الرؤية والقناعة.قيمت  التار ية وأ

  خضــا  الصــراع الــذن أرســى ركــائز  دلــ   يــل        ولكــوني انطلقــ   

يـل    عمـق مـاا هـذا الج    لي ، فأنا قد دخل  الذن أنتمي اات يالثمانين

ندا  اءت تمثـل رد  فعـل     التجديد، وأقول رغبة منفعلة لأورغبت  المنفعلة 

  ن تو ع ـــذاتـــ ، كن ـــا جميعـــار مســـدمن فيـــ  وا ثقـــا  وسياســـي   الآن

مشاغل هذا الجيل على عدد من المرتكـزات الفني ـة الـ  أشـرت  اليدـا        

ولا أرو   هــذا –ات الشــعرن   العــراق يــكتــابي الخــاص بجيــل الثمانين

المقام فائدا كـب ا   اوـديث عنـ ، وعـن تجربتـ ، لأنـني هنـا سـأذهب         
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م فيـ  بديجـا  عـن تجربـة لافتـة للنظـر فرسـاندا شـعراء         مذهبار آخـر اتحـد   

أسســوا لخطــابدا منــبرار تعب يــار وفنيــار فيــ  الكــث  مــن الرغبــة والتحــدن   

ي  وهـذه التجربـة الـ     وتجاو  المنجز المتراكا ااائل لتجربة الشعر العراق

 مل  تسمية )قصيدا الشعر( تعد  رائدا بن مثيلاتدا   العاو العربي.

الفحص والقراءا الواعية  ن قصيدا الشعر، مشروع تم  ض عن مزي  منا

ســولة والتــأملات، لادــرت مســتفزا لــبعض الاطــراف والشــعراء   وحشــد الأ

  قصــيدا مصــطل وحتــى الم سســات الثقافيــة، كوندــا  ــاءت بعــد شــيوع  

النثــر الــذن انتشــر مطلــا التســعينيات مــن القــرن الماضــي انتشــارار غريبــار،  

وشدد الكث  من الدخلاء على الشعر والأدب بـدعوو تحـرر هـذا الـنم      

الفـني   الشــعر مــن كــل القيــود، حتــى اللغويــة مندــارر ، وهــذا أمــر اثــار  

ن عر، لأين والعاملن   حقـول الش ـ ردود افعال صارمة من قبل الأكاديم

اللغة كما نعلا تمثل ركيزا اساسار من ركائز الشـعر العربـي، حتـى لـو     

كان مت ليـار عـن الـو ن والقافيـة الا انـ  لا يمكـن ان يت لّـى عـن قواعـد          

ــل مــا         ــن اماني ــة والســذا ة   التعام ــا ان هنــاك الكــث  م ــة، كم اللغ

جمدورها، الشعر، الذن صار بابا للكتابة الرديوة المتعثرا الخاسرا حتى 

ــى        ــل حت ــر لا  ــص قصــيدا النثــر وحــدها، ب ا العمــود قصــيدوهــذا الأم

والتفعيلة شددتا الكث  من الأمراب والتكلّف   كتابتدمـا والآليـة     

أدائدا، الأمر الذن أدو للبحث عـن مخـرج  ديـد ونافـذا أوسـا ل طلالـة       

 الرفيعة. ةعلى فضاء نقي  يتعامل بجدية ما الشعر وقيمت  اوساس
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 ونالتسعينيَّ

الى مطلا  على المواصلة ات الذن أصرةيو يستقر ويددأ شعراء  يل الثمانين      

التسعينيات، وهذا الاستقرار  ـاء بعـد هـدوء  وبعـة خـرو دا عـن السـائد عـن         

ــروا         ــ  وتنك  ــوا عن ــيء بااــذيان ســرعان مــا  لّ ــنص ســائب مل ــق نمــوذج ل طري

لمشروع  من خلال استبعاده عن مجموعاتدا الصادرا، وبدأووا جميعار بالبحـث  

فقدوه عند اشتغااا على عن نموذج مختلف ينسجا ما اوياا وما القارئ الذن 

و مجموعة الشعراء الملـتفن  اء ل ، ومتلقي  هو الشاعر نفس  أ)نص  يائس( لا قر 

حول هذه الرؤيـة الخاصـة  ـدار، فيمـا بـدأت امموعـات الاخـرو مـن الشـعراء          

وهـي  –الذين كانوا ملتزمن بالتجربة المتواصلة ما الخـ  الفـني الـذن سـبقدا     

ــة  ــة ا -قصــيدا التفعيل ــا     بكتاب ــة، لكند ــو ن والقافي ــن ال ــة م لقصــيدا الخالي

تتمسب بالمعنى والرؤية الفنية المتسقة ما  ـوهر الشـعر وسـر  عطائـ ، فكـانوا      

لغـــرا  يـــل التســـعينيات الـــذن انطلـــق مطلـــا  رضـــا خصـــبةروأ حاضـــنة مدمـــةر

عاناا، شد معلى أ مات البلاد معانيار اياها أتسعينيات القرن الماضي شاهدا حيار 

واء الطلـق وعلـى المنـابر الفقـ ا، كمـا شــاع       القصـائد تطلـق   اا ـ  فكانـ   

ســ  قليلــة حجــام عجيبـة ون لاستنســا  وصــدرت مجموعـات بأشــكال وأ ثقافـة ا 

خطــاء  يــل ن أشــارت الى لادــور  يــل اســتفاد مــســرعان مــا اختفــ ، لكندــا أ

الثمانينـــات، وقـــد م تجربـــة اشـــترك فيدـــا معدـــا شـــعراء  يلـــي الســـبعينيات        

 كثر سعة وشمولار.، لتكون مساحة التعب  الشعرن أاتوالثمانيني

  خضــا  هــذا الانشــغال كانــ  تــدور   أروقــة الم سســة الطلابيــة والشــبابية    

خر مختلـف، وقـد شـددت     ريوة لل روج بالقصيدا الى فضاء آةاولات  دية 

تجمعات مثل )ملتقى الرصـافة الأدبـي( ندوضـار حقيقيـار بـأداء القصـيدا الملتزمـة        

الشــعر التقليديــة واعطائدــا قــوا  ديــدا واشــتغالار خاصــار مختلفــار عــن    بشــرول 
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ــراهن،   وعــن المــوروم الشــعرن  الــذن اصــب  يعــاني أ مــات     الســائد الشــعرن ال

م عــدد مــن الشــعراء حقيقيــة م شــرا مــن قبــل الشــعراء انفســدا، وهكــذا تقــد  

ضمن هذه الرؤيـة لتقـديا قـراءا مختلفـة للشـعر واعـادا تسـمية فصـول التجربـة          

الشــعرية العراقيــة وابــر   ثليدــا، وكانــ  النــدوا الــ  أدارهــا نــالاا الســعود     

علـى مـا ألاـن حجـارا        0228وقدمدا   احدو الصحف الاسبوعية   العـام  

البركـة حر كـ  الوسـ  الشــعرن  ونبدـ  لشـعراء قــادمن مـن ركـائز قوي ــة،        

الصحف، برغا انني اختلف  ما شعراء تلب الندوا ونشرت اعتراضي   احدو 

منطلقار حيندا من التسرع   اوكا على تجارب راس ة وعلى شعراء معروفن 

رين، و نص ـن شـع  و يقدم بعضدا   حيندا سوو نص  أمن قبل شعراء شباب 

ولا ثــا ســيكون اــا الــرأن  وطلبــ  مــندا   رد ن علــيدا أن يقــد موا منجــزها أ 

 المناسب عندها.

ــب تواصــل    ــ  معدــا وأدركــ       بعــد ذل ــ  وتفاعل ــة  مــا شــعراء هــذا التو    دي

مـندا   مشروعدا ودعمتدا اعلاميار وبالفسحة ال  اسـتطيعدا آنـذاك، فشـددت    

المتأسس على حوار دائـا وملاحقـة   تفوقار وتألقار وسرعة   تقديا المنجز المتقدم 

را نقدية ناضجة أد ت الى تفوقدا   سـاحة الشـعر وعلـى المنـابر فشـكّلوا لاـاه      

لافتــة أعــادت للقصــيدا العربي ــة مكانتدــا الفنيــة المدهشــة، وقــدمو طروحــاتدا   

ورؤاها ونصوصدا ليعلنوا اختيارها نافذا تعب ية خاصة اطلقوا عليدا "قصـيدا  

الشعر" وهي تسمية  اءت واخزا عند اطلاقدا لاسي ما عند شعراء قصيدا النثر 

مشاكســة للتســمية الــ  الــذين و ــدوا   هــذه التســمية تضــادا لمشــروعدا، و 

 اشتغل ه لاء الشعراء تح  ها سدا.
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 التسمية... مفهوما... ونموذجا

ول مــرا بـاو ا تجـاه هــذا   عنـد قراءتـي مصــطل  )قصـيدا الشـعر( أ    شـعرت       

وتعاملـ  معـ  عـذر    المصطل  الذن و يكن مألوفار   النسق الأدبي المتداول، 

لا من شعراء اا تطلعاتدا الفنية  يأت السببن، الأول أن  و يأت من فرا ، وو

ة المتقدمة وها قد اثبتوا حضورها مـن خـلال مواهـب حقيقيـة واشـتغالات واعي ـ     

ن هـذا المصـطل  يمثــل موا دـة مباشـرا مــا     وفدـا للماضـي واواضـر. والثــاني أ   

المصطل  المتداول )قصـيدا النثـر( ذلـب أن شـيوع هـذه التسـمية وكتابـة شـعراء         

دــا أد ت الى رســو  القناعــة بدــا واعــتراف الم سســة الثقافيــة عديــدين تحــ  لافتت

والمنظومة النقديـة بدـا تجربـة  ديـدا تنتشـر بـن الشـعراء، وشـددت مشـاركة          

 جميا  ثلي أ يال الشعر   العراق بكتابة نماذج تتمثلدا.

 شــترال بنــاء الــنص الشــعرن  اءت تجربــة )قصــيدا الشــعر(  ســكة بد وقــد  ــ

لغتدــا قصــيدا النثــر بــدعوو اوداثــة والتجديــد،   والــ  أالمعروفــة أكاديميــار، 

وكــان شــعراء قصــيدا الشــعر يمســكون بســارية اوداثــة مــن منطقــة اكثــر   

اندـا يسـ ون   ارب صـعبة لكندـا     خطورا والتباسـار وهـا بـذلب قـد أكـدوا      

 سرارها ويمسب بزمام حرثدا  يدار.وبة لمن يعرف أشديدا الخص

يكتـب تحـ  لافتـة هـذه التسـمية، وكنـ   ألاـن        أم ا او ا فسببدا طبيعـة مـا   

يدا المو ونـة هـا مـن الخـار ن     النموذج المتقدم مـن القص ـ  الشعراء الذين كتبواُ

طــار ربطدــا بــالمنجز التقليــدن، كــوندا حــددوا مشــكلات  وتجاو وهــا     عــن ا

ــذلب سيضــعون لمشــروعدا تســمية متصــلة بالتســمية         ــد، وب ــص   دي لصــالح ن

قصيدا اباتدا تواصلار وتجديدار لا علاقة ل  بمحور المتداولة، وبذلب يعطون كت

اندا اثبتوا موقفدا الفني والثقا  من هـذه التجربـة    النثر ومسارها الم تلف، الإ

ال  تداخل   منيار ما انطلاق مشروعدا، وبذلب فدا قد موا بياندا   التسمية 
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حـوه وعملـوا     والمفدوم المقترن بالمنجز من خلال العنـوان والمصـطل  الـذن ا تر   

ــة الجــرأا لأندــا وا دــوا مو ــة صــاخبة عنيفــة مــن      مــر فضــائ ، وهــذا أ    غاي

ــة      الاشــتغال   تجربــة فنيــة صــارع و اهــد  ثلوهــا كــي  ر وهــا متكامل

 للناصية الثقافية.

بـو رغيـف وحسـن عبـد راضـي ومضـر       ائز الشـرع ونوفـل أ  ن مشروع الشـعراء ف ـ ا

لوا معدا تح  هذا ااا س التجديدن الآلوسي و ملائدا من الشعراء الذين عم

مسـم ى صـادمار كـاد    كانوا مغامرين   رؤاهـا النظريـة الـ  اعلنـ      المتوقد، 

غنائـ  باوجـة والـدليل وتقـديا النمـاذج الشـعرية       يحر دا لولا اصرارها علـى ا 

ال  اغن  التجربة وعز تدـا بالتواصـل عـن طريـق اوـوار ومـ ا را شـعراء هـذه         

 بعضار.التجربة بعضدا 

ندا واصلوا رصدها وموا دتدا للمشـدد الشـعرن    العـراق عـن طريـق      كما أ

تقديمدا الدائا للنصوص الجديدا والرؤو المكّرسـة لطبيعـة مشـروعدا، وقـد     

اصدر بسام صالح مدـدن كتابـار أسمـاه )قصـيدا الشـعر( اشـتمل علـى مقدمـة         

الــ  لادــرت علــى  وتمديــد رصــد فيــ  تحــو لات الشــعر العربــي واهــا المتغي ــرات   

ولار الى تجربة )قصيدا الشـعر( ، الا  القصيدا العربية منذ انطلاقتدا الاولى وص

 ار لرؤيت  الخاصة حول ذلب.بعد  ا يجب  دد أن  ذهب أ

  التنظ  اذه التجربة،  وكان الشاعر الناقد الدكتور فائز الشرع قد سبق  

ثـراء المفدـوم   د المبذولـة   ا وهكـذا تسـتمر الجدـو   يام ملتقى الرصافة الأدبي، أ

آمـن   قناعي ق للوصول بقصيدا الشعر المقترحة الى مرفأ امرتبطار بالمنجز المتحق

سـبقية  ومعذرا اذا كن   قـد أخطـأت   الإشـارا الى أ   وشامل للتجربة برمتدا، 

 رؤية سابقة.فاتني ذكر اسا لشاعر معن أو ما، او 
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 :ماهية قصيدة الشعر

ملفار  9002الأقلام الموقرا   عددها الرابا الصادر عام لة أعدت مج     

عن قصيدا الشعر، وشارك في  عدد مـن المعنـين شـعراء ونقـادار، وكـان      

بو رغيف، الذن أشار   مسـتدل  رئيس تحرير املة الشاعر نوفل أ أواا

ــى  ومــوقعدا ألى طبيعــة قصــيدا الشــعر وموقــف شــعرائدا   لــف االم يضــار عل

بو رغيف "على العكـس  ـا   راقي و ا  اء   كلمة أالشعر العخارطة 

 -دا الشـعر قصـي –ندـا  خرون ويحـاولون مخطـون ترويجـ  مـن أ    ره آيتصو 

الشـعر العربـي القـديا    و على نـص  يشـترل بـن    وقف على قصيدا العمود أ

شـعرية  ن يضيف الى هـذه المفدومـات تحقـق الصـورا ال    أ واطارار ليس الا، أ

ندـــا مـــا و  ضـــا لضـــواب  النســـي   الى أ   عمـــود الشـــعر دون التفـــات

البنــائي المحكــا الــذن تــ دن فيــ  الصــورا الى  انــب الايقــاع/ الــو ن مــن  

 دة، والدلالة الواعية عبر بنية كلية متصاعدا من  دة اخرو بالانصدار 

الانتدـــاء   تجســـيد تلـــب لى حـــدود يـــة وصـــولار ا  رؤيـــة تكامليـــة متنام

هذا النوع الشعرن وسـتنتمي الى ركـام    ندا ستكون عيالار علىالرؤية. فأ

لن يعدو فيما بعد سوو كون  لااهرا تمثـل  ـزءار مـن رقعـة  منيـة بمـا مـا        

 اا وما عليدا من دون حيا ا خصوصية يدعيدا المشروع"...

شــارات لطبيعــة المشــروع وملاةــ   ا يضــاروتضــمن  أفتتاحيــة أبــو رغيــف أ 

تقـى الرصـافة الثالـث عـام     والمناسبات ال  اهتم  بدـذا المشـروع ومندـا مل   

، 9004، وملف  ريـدا )الأديـب( البغداديـة الـ  صـدرت بعـد عـام        9000
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والبيان المدا الذن وضا الملام  اوقيقية اذه التجربة وقـد نشـر   ملـف    

    العــدد وهــو بيــان القــاهرا الــذن وقعــ  عشــرا شــعراء هــا "فــائز الشــرع           

عيد وعــلاء  ــبر ونوفــل ابــو رغيــف ومشــتاق عبــاا معــن وعلــي ةمــد س ــ  

حســان راضــي ومدــدن  اســا وقاســا الســنجرن وا الموســون وحســن عبــد 

ةمد التميمي وطاهر الكعع" وقد مل البيان عنوانـار دالار علـى طبيعـة    

 -قصـيدا الشـعر  –التجربة وهو "بيان شعرن )بعد سـنوات مـن المرا عـة(    

ــتقرار" وقـــــد أعلـــــن   القـــــاهرا      ــة وصـــــلادا الاســـ   مدـــــب الخل لـــ

هذا البيان الذن  ـاء بعـد احتـدامات وتشـكّلات     وقد كان  .1/8/9004

ال  وضـع  لنفسـدا مرتكـزار، أفضـى     ماعة ونموذج مرصود من قبل الج

ول ايضاحي يتبنى موقفار فنيار وفكريـار  الأ ن الشق لى بيان ناض  ذن شقّا

ــاه اوركـــات وأ وجما ــار تجـ ــال  ليـ ــة و)ردود( الأفعـ شـــكال الشـــعر المتنوعـ

و حركـة قصـيدا الشـعر وردود الافعـال     بـر رت ولادا تجمـا أ   الم تلفة ال 

افص  عندا البيان لي كد موقف اوركة من الشعر بعموم ، فقد اشار 

البيان الى ان "قصيدا الشعر  اءت رد فعل على تداف  التجـارب الشـعرية   

ال  كان  سائدا   العراق" و  موضا اخر يقول البيـان: "كمـا  ـاءت    

را لقصيدا النثر" و  موضا فعل على تسي د نماذج قاص قصيدا الشعر رد 

دا بيان القاهرا  اء: "وكان رد الفعل   طروحات من تبنى قصي اخر من

ــاء الى الشــعر عجــة الافتقــار الى    الشــعر، الســعي لتدشــيا قاعــدا الإ    نتم

تكاملية الأداء في ، اذ ان قصيدا النثر قصيدا ولكن ضمن حيز النثر، 
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بعناصـره،  اكتمال الفعل الشعرن المكتفي خارج حدود لذا يقا منجزها 

ــا        ــى حــن تق ــة، عل ــة العربي ــب الفــن   الثقاف المتناســبة مــا خصوصــية ذل

ــ      ــر مـــن عناصـــر فعلـ ــدا عنصـ ــز الشـــعر ولا ينقصـ قصـــيدا الشـــعر   حي ـ

 الابداعي".

الفنيـة   رائـي، اتسـا بالمقترحـات    الثاني مـن بيـان القـاهرا فدـو ا     اما الشق 

ربة مـن خـلال تكـريس    هذه التجال  تسعى ية واورفي ة والأسس الجمال

علاندــا ووضــعدا م شــر حيــا علــى طبيعــة وماهيــة قصــيدا    تو ــ  البيــان لإ

الشعر فقد  اء   البيان "طرح  قصـيدا الشـعر برنامجـار كتابيـار مبنيـار      

ــاا    ــة واخـــرو مرتجـ ــة متحققـ ــات ابداعيـ ــدعاا–علـــى  ارسـ ــا المـ  -وربمـ

ي كــد هــذا البرنــام  علــى  طرحــ  بد ائــ ،ولكندــا مرتبطــة براهنيــة مــا 

يقــــاع، ائــــرا الشــــعر النقــــي مندــــا: ضــــرورا الإ    نتســــاب الى دثوابــــ  الإ

واســـتراتيجية الانزيـــاح، وعقبـــة التغـــريض حيـــث لا مجانيـــة   الدلالـــة       

تأويلدا اقترانـار برصـب مخيـال المتلقـي     لقصيدا الشعر، وان تعددت موارد 

: الى "لابد من المكـوم خـارج حـدود    ونوع ثقافت "... وصولار   هذه النقطة

ما يرسم  الغرب، سواء بمحدداتـ  القديمـة ام بأقنعتـ  المعاصـرا الـ  لا      

 تغادر الانقياد الى تراثدا".

ــان   شــقّ  الأول،  ــاء مبي نــا الأرضــية الصــلبة الــ  وقفــ  عليدــا         والبي

فقـد  ـاءت مـن     مـا  د تـ    ي تطلـق نموذ ـار  ديـدار متجـددار، أ    التجربة وه ـ

لـة وهـي   و قصـيدا التفعي شتغال   قصيدا العمود أأ مات الإلال تداركخ
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يجا ، واما تجـددها فقـد  ـاء مـن العمـل علـى       ال  حددها البيان بدقة وا

وفق الشكل ذات  الذن صار ل  تراكا هائل من الموروم الشـعرن  المتنـوع   

لـذلب و تكـن ردود    وهو يمر  بمراحل عديدا تغي رت فيدـا أمـور كـث ا،   

فعال ال  أشار اليدا البيان وليدا انفعال أو تشـن   أو رغبـة عـابرا بنيـ      الا

ساا موقف خاص، بـل هنـاك علميـة   التشـ يص وموقـف ثقـا        على أ

وفكرن وجمالي من التجارب الاخرو لاسـي ما تجربـة قصـيدا النثـر الـ       

 ابددا البيان بشكل مباشر وهو يحدد مـا ذهبـ  اليـ  مـن اشـتغال، أمـا       

 رائيـار حـدد فيـ  طبيعـة وماهيـة      ثاني من البيان الذن أخذ  انبـار ا الالشق  

عر، ومـــا هـــو الـــنص الـــذن مـــن الممكـــن أن يكـــون ضـــمن  قصـــيدا الشـــ

ا البيــان قــد مس ــ   و مشــروعدا، وكانــ  النقــال الــ  حــدده  تســميتدا أ

التشـ يص الـ    ر، وخبرا الفحـص و شتغال الفني، وعمق التصو  وهر الإ

و مقنعة لمشروع بسنوات عديدا كان  كافية أاو تبع  اعلان اوركة أ

بشــكل اكثــر هــدوءار  لإعــادا فحــص وتقــويا التجربــة وتحديــد ملاةدــا 

 علاندا الأو ل.وثقة من مقام ا

ا  قصـيدا  ن قصيدا الشعر مشروع متوقد طمـوح يسـعى شـعراؤه الى انج ـ   ا

صيلة متجددا، يكون هم دـا الأسـاا الشـعر بمكنوناتـ  واسـرار      عربي ة أ

جمال  وتقنيات بنائ  بعيـدار عـن هـا س التكـرار الممـل وآليـة انجـا  نـص          

مستدلب يغرف من الأدوات القديمة بسدولة وتجعل منتج  شاعرار تقليـديار  

لا يم   للعصر الذن يعيا في  بأي ة صلة، ومشـروع قصـيدا الشـعر كمـا     
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  الصادر   القاهرا مشروع مفتوح على الشعراء كافّـة شـرل   أوض  بيان

ــ ــان مــن مقترحــات ا   أن ين ــالوا مــا طرحــ  البي ــنص   رائي  ة  ــص طبيعــة ال

 شتغال، الذن لا يضـا اشـتراطات بـل   ن ينتظا   ميدان هذا الإالساعي لأ

رســـاء دعائمدـــا مـــن خـــلال  ديـــة  سمـــات جماليـــة وفنيـــة راقيـــة يســـعى لإ 

هميــة عاليــة علــى صــعيد الشــعر   بــدفق ذن  أ  ، وتواصــل شــعرائ مشــروع

هذا لا ينطلق مـن انفعـال عـاطفي  أو ميـل مـا أو مـن        العربي برمت ، وقولي

مــن رؤو خاصــة بدــذه  صــيدا او تو  ــ ، بــل مــن خــلال مــا أعلــىعجـاب بق ا

ن يمثلوندا، وأنا وا نن نصوص للشعراء الذيالتجربة ومن خلال ما قرأت  م

مــا منطقــة ي الشــعرن   منطقــة مختلفــة بندجــي الفــني واشــتغال اختلفــ  

داعــا  اي اهــا اشــتغال قصــيدا الشــعر، لكــنني متفاعــل معدــا متفائــل بدــا    

صدقائي الشعراء المبـدعن الـذين   بداء ما أراه مفيدار لأبالرصد والمتابعة وا

قترح علـى  من ا ل اثراء التجربة وتعميقدا، أيعملون وفق مناخاتدا لذلب و

ــائمن ــى    الق ــا وعل ــا أعليد ــرب الــذين     ثليد ــى الشــعراء الع ن ينفتحــوا عل

يكتبــون بالاتجــاه ذاتــ  وان يعقــدوا ملتقــى واســعا خاصــا بدــا كــي تأخــذ 

 مكانتدا عربيار وتفص  عن اهمية الاشتغال فيدا.
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 شظي، محاولة لتأرخة قصيدة الشعرالبلورة والت

 

 ناظم السعود

ان يطيــب لــي، وأنــا   ســبيلي الى اوــديث عــن قصــيدا الشــعر،               

ن تقــول تفج ــرت فيــ  ، ولــب أأضــيء  انبــار مــن المنــا  الأدبــي الــذن ولــدتْ 

قصـيدا الشـعر، هنـاك اكثـر مـن سـبب يـدفعني الى القـول ان ولادا هـذه          

فزات بعضـدا خـاص والاخـر    القصيدا  اءت انطلاقا من تضافر جملة ة

خـر متجـاورا   زو  فجر اوركة بل حركات أارع  ببو سعام حكم  أ

  منيار وان كان  متباعدا رؤيويار وجماليار.

كـان العـراق    -أعني منتصف تسعينيات القرن الماضي–  تلب المرحلة 

ستقبال ةن  ديدا تنضـاف  والأ واء م هلة لإ يستعر فوق سطوح ساخنة

حتــى الى اخريــات نظــ ات فلــا يكــد البلــد ينتدــي مــن حــربن ضروســن   

 انوف المكابــدضــغ  حصــار شــرا علــى انفــاا النــاا منــذرار بشــتى صــ

ــاو، أ   ــة عــن الع ــداعيات الخطــ    والعزل ــا   اضــف الى هــذه الت ــ  خلفتد ال

اوــروب علــى البنــى الاقتصــادية والنفســية والفكريــة مــا كــان لــ  الأثــر   

ــاحق   اخــتراق ا  ــيا الأ   الم ــ  الق ــاعي وتفتي ــة وشــيوع  لنســي  الا تم خلاقي

 و الجمدور والن بة.الضبابية لد

و زنـا بعضـدا آنفـار    ص من الإقرار هنـا أن المناخـات الضـاغطة الـ  أ    منالا

ــدو كــث  مِ ــ     ــا تحريضــيا ل ــثقفن شــكّل  عنصــرار اســتفزا يار ودافع ن الم

 طـ  لـ      ليـ  بلـدها او مـا ي    ا وجماعات( الذين آلمدا ما تعرب افراد)أ
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   المحـق والتضـويل   السر والعلـن ليكـون أمثولـة صـارخة بـن دول العـاو      

أدرك بعض ونتيجة لكتل الانسحاق وصور المدانة، والتجديل   التاري ، 

ن الضــرورا باتــ  العــاملن أو المنشــغلن   عــواو الإبــداع وةــن الــوطن أ 

نبثــاق ولادات  ديــدا   الأدب يظدــروا ردود فعــل  ـاد ا تديةــئ لإ  ماس ـة لأن 

ناســـــي الاندزامـــــات والفـــــن والفكـــــر تكـــــون، ربمـــــا، قـــــادرا علـــــى ت 

والانكســارات المتتاليــة، ومــن هــذا الســبب، أو لأ لــ  تدي ــأ لــي أن اشــدد   

عيانا ولادا حركة شعرية  ديدا   العراق سـيكون اـا أثرهـا   راهـن     

 الشعر ومستقبل .

 تدـاد  ي )ولكي نغلـق منـذ الآن  وانـب الإ   ولأننا   مجال التوثيق التار 

ت منـ  اوركـة    دد المنطلق الذن أخـذ  ندعاءات( علينا أوالتقولات والإ

ــدءها فنقــول ان أ   عضــاء رابطــة الرصــافة كــانوا يتجــاذبون مناقشــاتدا    ب

راء   الجديد مـا  سبوع، ليتبادلوا الآوحواراتدا كل يوم ثلاثاء من كل أ

فكـار  يتبادلوا النقـاش   مـا يسـتجد مـن أ    و مقالات، وكتبوا من شعر أ

استحسـان الجميـا فكـرا )قصـيدا     ورؤو، ومن بن الأفكـار الـ  نالـ     

الشــعر( الــ  ثو رهــا اولا الشــاعر والناقــد فــائز الشــرع وحيندــا و يكــن     

الفكـــرا هـــي الـــ  كـــان  المصـــطل  ثابتـــار   أذهـــان امموعـــة، لكـــن

عضــاء. ومل صـدا ان النثــر تطـور واكتســى بكسـوا الشــعر،    يتـداواا الأ 

ن يكــون ينبغــي أموقوفــار علــى مــا قالــ  الأقــدمون، أم  فدــل يبقــى الشــعر  

للمحدثن رؤو  ديدا تحر ك الراكد من الشـعر؟. ومـن خـلال المناقشـات     
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ــن        ــائز الشــرع المصــطل  فاستحســن  كــث ون م ــد ف طــرح الشــاعر والناق

الأعضاء، لكن كان من بن شعراء الرابطة المركزية من يحضر بعـض  

 الجلسات ويرغب   الانضمام الى اوركة التجديدية.

آخــر   مجموعـة مــن بـن الى اوركــة   مصـطل     ومـن  انــب آخـر رغب ــ 

ن يسموه )العمودن الجديد( وها مضر الآلوسي وةمد البغـدادن  ارتأوا أ

ــة الأ      ــا بقي  ــن آمــن  عضــاء وعــارف الســاعدن وبســام صــالح مدــدن. أم

ع ومدـدن راضـي ومشـتاق عبـاا ونوفـل      بقصيدا الشعر، وهـا فـائز الشـر   

ء  بر واحسان التميمـي  بو رغيف وعلي ةمد سعيد ومددن  اسا وعلاأ

ــد   العم ــ    ــرون التجدي ــل  وحســن عبــد راضــي فكــانوا لا ي ودن فحســب ب

ــة أ     يرغبــون  يضــار، فأيــدوا مصــطل   مــا هــو أوســا وأعــني شــعر التفعيل

 )قصيدا الشعر(.

 0شارات اذا المصطل  منبثقـة مـن أعـداد مجلـة )أشـرعة(     وكان  أولى الإ

المحــــدودا الــــ  كانــــ  تصــــدرها الرابطــــة منــــذ بــــداياتدا   منتصــــف 

شـارات اعتراضـات وتأييـدات مختلفـة     لتسعينيات، حتى حر ك  هـذه الإ ا

   الوس  الثقا .

الشــعر( و تكــن قريبــة مــني  منيــار الا ن بدايــة )قصــيدا واوــق أقــول ا   

ميـا  ـن   الج نني تلاحق  معدا ربما بعد سنتن من الـولادا فكمـا يعلـا   أ

ــداعياتدا  شــارك   هــذه اوركــة أو اســدا   أ    ن منتصــف أنشــطتدا وت

هــو الــزمن المحــد د لا التقــريع لتجم ــا نخبــة  (0224 – 0221)التسـعينيات  
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ن يكو نـوا تجمعـا فنيـار وشـعريا     الـذين أرادوا أ ثقفيـ   ممن شعراء العـراق و 

د علـى ي ـ   ديدار وهكذا كـان تأسـيس )رابطـة الرصـافة للشـعر العربـي(      

ــة  ــون ا  مجموعـ ــذين ينتمـ ــباب الـ ــعراء الشـ ــن الشـ ــف الاشـــكال  مـ لى مختلـ

ومشــتاق عبــاا معــن الشــعرية مــن مثــل فــائز الشــرع وعلــي ةمــد ســعيد   

حســان ةمــد وعــارف الســاعدن وأمــد ســعداون وعــلاء  ــبر ةمــد وا  

                  التميمــــــي ومدــــــدن راضــــــي ومدــــــدن  اســــــا وحســــــن عبــــــد راضــــــي  

يدـاب  وبسام صـالح مدـدن ورشـيد ميـد وا    يف ونوفل ابو رغيف وعلي خل

ــراهيا وواثـــق البيـــب و   ــريا ابـ ــد الكـ ــامر  أالصـــاوي وعبـ ــاها وثـ ــد نـ مـ

ضـي  السوداني وصادق العلو ي ورسول الزبون وابراهيا صالح وةمد را

 خرو من الشعراء والنقاد.شارف ونبراا المواشي ومجموعة أ

ون تغـي   وكان ي رقدا أن يسـتمر الشـعر وعمـوده أكثـر مـن ألـف عـام د       

نفسـدا  يذكر ان كان   الشكل أو كان   المحتوو؛ ولأندا أ ددوا أ

 9ليجدوا خلاصات تجديدية اذا الشعر اارم، تواصلوا ثا توص ل بعضـدا 

ربي القديا بالعصـر ولا يأخـذ منـ     يرب  الشعر العلى اعلان تو     ديد ا

الات حــدام ح ــكــانوا بــررا لــ ؛ اــذا عمــدوا الى ا     و يجــور عليــ  لأندــا  أ

تطويريـة   الشــعر بالضــب  كمــا حصـل لــنظ ه النثــر وهكــذا أكــدوا   

متيــا ات الفنيــة الجديــدا وــركتدا الــ  اطلقــوا عليدــا   الإمجموعــة مــن 

 قصيدا الشعر ومن بيندا:
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 الميل لكتابة نص رؤية لا نص صورا. .0
 لى التماسب النصي والتكثيف   البناء.الدعوا ا .9
 بوصــف  سمــة رئيســة   تحديــد  الــداخلييقــاع الخــار ي وضــرورا الإ .4

  نس الشعر.
وقد حقّق  نخبة من الشعراء المـذكورين نصوصـار شـعرية وأوراقـار عثيـة      

دم وتعمــل بــالتوا ن والتعاقــب علــى  تضــيء هــذا اوقــل الشــعرن المســتح  

شاعة مفاهيم  وآليات كتابت  ودلالات  الزمنية والفنية هنا. ينبغي لـي ان  ا

رحلة التأسيس وما تلاها وأذكر أنني م أذكر شدادا ش صية مني حول

عـــلاه عكـــا الزمالـــة ن أعـــرف بعضـــار مـــن الشـــعراء المـــذكوري كنـــ  أ

ن اسما وأعي دا نشرت اا ونشرت عندا حتى قبل أوالصداقة فكث  من

علـى   اش ـرف   ون اا فلما سنح  الفرصة حـن طبيعة اوركة ال  يجدز

قـرارار ان أ ـرن حـوارار    الصفحة الثقافية    ريدا المصور العربي ا ذت 

المغـــايرا  امعـــار اـــ لاء الفتيـــة البـــارعن شـــعريار ونقـــديار والـــذين أرادوا       

 حـوار  والانشقاق عن الـنم  السـائد وهكـذا ا تمعـ  مـا نخبـة مـندا         

طلقـ  اـب البدايـة وأذكـ  أسـدا الانطـلاق       كان بمثابة الشـرارا الـ  أ  

عشـر  قـول بعـد  ـو    أ ة   الوسـ  الثقـا  العـام لكـنني    امموعوعر ف  

عــرف امموعــة كلــدا ســنوات مــن ذلــب اوــوار الســائر أنــني و أكــن أ  

حوا عقد اووار وذهب  معدـا دون  نس ق  ما الذين  اؤوني واقترلكنني 

ن أعرف  ليـة الأمـر ومـن هـا الـذين كـان اـا السـبق وفضـل التأسـيس           أ
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خــرو و تكــن   اشــاعة المصــطل  وقــد علمــ  بعــد ذلــب أن مجموعــة أ و

عضـــاء اوـــوار المـــذكور لـــيس بســـبب مـــني بـــل لأســـباب يعرفدـــا أ لقـــة ح

 .راوركة، وبرغا من هذا تحقق اووا

 ثارا فكانـ    ملتقـى الرصـافة الأول     الإشارا الأكثر حركية واما أ

الأدبـاء  عضاء الرابطة ومن أيدها من الذن أعلن في  صراحة أ 0224عام 

ــر الآخــرين، واتضــح  الصــورا أ   ــان الأول للمجموعــة  كث ــدعلان البي    ب

الاتحاد العام لشباب العراق  0222ملتقى الرصافة الثاني الذن أقام  سنة 

ــاء والك      ــاد العـــام ل دبـ ــاون مـــا الاتحـ ــراق، اذ اعلنـــ    بالتعـ تـــاب   العـ

امموعــة بياندــا علــى ثــلام حلقــات الأولى نظريــة وكانــ  بقلــا الشــاعر   

)قصــيدا الشــعر بــن الو ــود المتحقــق   والناقــد فــائز الشــرع تحــ  عنــوان   

ما اولقتان الثانيـة  خل تعريفي بالنوايا والإرهاصات( أوالوعد المنتظر: مد

والثالثة فكانتا تطبيقيتان، تضمن  الأولى التطبيق على الشعر العمـودن  

ــوان         ــ  تحــ  عن ــاا معــن وكان ــد مشــتاق عب ــا الشــاعر والناق وندــض بد

ــن أشــكا     ــ  بوصــفدا شــكلار م ــة   )قصــيدا البي ل قصــيدا الشــعر: مقارب

التفعيلـة الـ  قـدمدا الناقـد مدـدن       الثالثـة بشـعر  تحليلية( وندض  اولقة 

قصــيدا  اســا بعنــوان )دراســة تطبيقيــة   بعــض نمــاذج قصــيدا الشــعر:   

 نموذ ار(.التفعيلة أ

ــا:      ــن هـــ ــب اوـــ ــا   ذلـــ ــون عليدـــ ــرا والموقعـــ ــذه الفكـــ ــون بدـــ                  والم منـــ

ــف   ــل أبورغي ــائز الشــرع وعلــي ةمــد ســعيد      مشــتنوف ــاا معــن وف اق عب

(3 ) 
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لوسي وةمد البغدادن ورشيد ميد ومددن ومضر الآوعارف الساعدن 

راضــي وعــلاء  ــبر واحســان التميمــي وحســن عبــد راضــي وبســام صــالح    

 ومددن  اسا.

ــد هــذا العــام    علنتــ    بياندــا  انشــق  امموعــة علــى شــقن الأولى أ   وبع

اعدن وبســام صــالح مدــدن ومضــر  وهــا عــارف الس ــ 9000الصــادر عــام 

مجبـل ونجـاح    ليدا ا ودةمد البغدادن ورشيد ميد وانضا االآلوسي و

لى فكـــرتدا الســـابقة الـــ  ت كـــد التجديـــد   العرســـان، ومـــالو فيـــ  ا

 العمودن ومعارضة قصيدا النثر بوصفدا ليس  من الشعر.

 أمــا بقيــة الأعضــاء فبقــوا علــى تــو ددا الســابق مــن عــدم مضــادا قصــيدا 

لى تطــوير الشــعر كمــا تطــور النثــر،  لنثــر بوصــفدا ابــداعا آخــر ودعــوا ا ا

فأكـــدوا الخصـــائص الفنيـــة والفكريـــة الـــ  ذكرناهـــا ســـالفار، وقـــد   

سـنة  أكدوا كل هذه الأمور   بيان المرا عة الـذن أصـدروه   القـاهرا    

بــو رغيــف ومشــتاق عبــاا معــن وعلــي   وهــا فــائز المشــرع ونوفــل أ  م9001

ــد راضــي ومدــدن  اســا وعــلاء  ــبر واحســان     ةمــد ســعيد وحســن   عب

 التميمي وانضا اليدا قاسا السنجرن وطاهر الكعع.

ن اغلب الموقعن ا قصيدا النثر عند هذه امموعة أودليل على عدم مضاد

مشــتاق عبــاا معــن وعلــي عليدــا يكتبوندــا مــن مثــل حســن عبــد راضــي و

م 9008 عـام  صدارها بيان )الجنس الرابـا(   ةمد سعيد، اضافة الى ا

كثــر المــوقعن علــى بيــان المرا عــة اضــافة الى مجموعــة  الــذن وقــا عليــ  ا
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خــرو مـــن الشـــعراء والنقـــاد والأدبـــاء. وقـــد ذهبـــوا   بيـــاندا الأخـــ  ان  أ

دبــي  ديــد يضــاف الى ن قصــيدا النثــر هــي  ــنس أابــا( الى أ)الجــنس الر

ر و ـنس  لى  ـنس الشـع  عربية بوصف   نسار رابعار مضافا انظرية الأدب ال

 السرد و نس الدراما.

ولعلنـــا   الســـطور اعـــلاه قـــدمنا توطوـــة وركـــة قصـــيدا الشـــعر الـــ    

انطلقــ  مــن بغــداد اواســ  تســعينيات القــرن الماضــي وكــان اــا حظــولا   

ــد       ــار كأحـ ــرقا وغربـ ــا شـ ــاعرا بدـ ــتض الارب الشـ ــر و ـ ــة ان تنتشـ يافعـ

–لقـرن لكـن   البلورات الثمينة ال  انتجتدا الشـعرية العراقيـة   اواخـر ا   

حوصرت تلب البلورا و  التنا ع عليدـا مـن بنيدـا وشـاءت اـا       -يال سى

ــة    ــا برفقـ ــ  طريقدـ ــفر وان تلـ ــعر ان تسـ ــا الشـ ــا  دنيـ ــا الاصـــلاء، امـ ةبيدـ

الاخرون فما كان اا مـن تلـب البلـورا )وان كـانوا شـاركوا   صـنعدا       

 ثل جمااا( الا ان يتشظوا بعيدار عندا.وتّم
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 ااواما

شــرعة: مطبــوع دورن كانــ  رابطــة الرصــافة للشــعر العربــي   أ مجلــة .0

 تصدره على نفقتدا الخاصة.
ومشـتاق عبـاا    رغيـف ونوفـل أبو عبد راضي وها فائز الشرع وحسن  .9

وعــارف الســاعدن وعلــي ةمــد ســعيد وبســام صــالح مدــدن        معــن 

يـــد ومدـــدن  اســـا وعـــلاء  ـــبر ةمـــد  ومدـــدن راضـــي ورشـــيد م

ــا ا   ــي وانضـ ــان التميمـ ــن الرابطـــة     واحسـ ــرا مـ ــد الفكـ لـــيدا   تأييـ

 المركزية مضر الآلوسي وةمد البغدادن.
 .م0228صحيفة المصور العربي عدد/ آيار لسنة  .4
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 الشعر(قصيدة )

 ربيع الروح في خريفها

 

 عبد المنعم جبار عبيد

 استاذ النقد الحديث/ بجامع المرقب

 الجماهيرية العربية الليبية

            انطلاقار من مقولـة الشـاعر الناقـد )ت. أا. اليـوت( الـ  يـرو فيدـا:               

ن بيان الرداءا( نقول اا   الأدب والنقد ردنء كل )أن الجديد كل الجد 

عـــن مجموعـــة مـــن الشـــعراء والنقـــاد      م1/8/9004القـــاهرا الصـــادر    

ــة   ــل الأدب واللغـ ــن   حقـ ــة:لأ      والم تصـ ــذه المقولـ ــد هـ ــد  سـ ــذه ن قـ هـ

و تكـن ناتجـار م قتـار كمـا يقـول أصـحابدا أنفسـدا، بـل اندـا           القصيدا

ــب أتتم ــوغات اوقيقيـــة      لـ ــي تمتلـــب المسـ ــاهرا وحيويتدـــا؛ فدـ صـــالة الظـ

شــكال الم تلفــة علــى تدافــ  التجــارب الشــعرية   الألو ودهــا؛ فدــي رد 

رورا عن روح الشعر؛ فقد تعددت للقصيدا العربية؛ فالشكل لا يعبر بالض

ال الشــعرية ولكــن مقــدار مــا يملكــ  مــن شــعر و يتوقــف علــى  شــكالأ

موقـــف )قصـــيدا الشـــعر( مـــن الأشـــكال  ،نوعيـــة الشـــكل؛ لـــذلب يعـــد

الشــعرية وعــدم قيامدــا حاكمــار فاصــلار مــن أهــا عوامــل نجاحدــا؛ فدــي      

لـب الذائقــة الــ  تجعلـدا تميــز الشــعرن مــن غـ ه علــى مســتوو المنجــز    تتم

 والمنظرين.

ثــر مــا سمــي بــــ )قصــيدا النثــر(     نضــا أيــدينا علــى أولعلنــا نســتطيا أن 

 كون القصيدا  -فيما نراه–مصطل  )قصيدا الشعر(؛ فالعرب و تغفل 

(1) 
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قامـة المضـاف   ا ربما مـن بـاب حـذف المضـاف اليـ  وا     قصيدا شعر؛ ولكند

حذف  الشعر وبقي  القصيدا وحدها فشمل  كل ما  اء تحـ  شـرول   

قـة ميزانـا فنيـار لمـا هـو فـني شـعرن عـن         القصيدا الموروثة الـ  لا تعـد حقي  

 قولي لا شعر في .

 ار عـن خـواء المحتـوو الـذن     ومن هنـا  ـاءت صـرخة )قصـيدا الشـعر( تعـب      

ار لمـا تقوقعـ  عليـ  عـبر     لي  القصيدا بأشـكااا الم تلفـة وكسـر   وصل  ا

ن تكـون هـذه الجـرأا      تدـ  ندايـة شـب  ميتـة، ولا يسـتبعد أ     نالعصور فأ

ن خواء روحي يعيا في  امتما الإنساني نفسـ   ناتجة عطرح هذا المنجز 

ــت  ا  لى البحــث عــن رؤو  هاصــات وتدويمــات وتــداعيات اوا ــة ا  ر ــا أن

و يعبر بدا الشاعر بعد أن  لى أو يت لى عن الأغراب أ  ديدا متكاملة

الفنون الشعرية الموروثة ال  أطرت مالا ي طر وقعدت مـا لا يقعـد وقيـدت    

 الإبداع الذن يتجاو  القواعد الخار ية.ما لا يقيد وهو 

ن مبـدعي هـذا التو ـ  لا    ت؛ لأكما و يقف الزمن   و ـ  هـذه التو دـا   

ول الـذن  بل تقف الرؤية الفنية   الصـف الأ يقفون على حد  مني فاصل؛ 

 خرو، وهذا  ا يحسب اذه الجماعة. الأتدون دون  كل المعاي 

الماضــي الــذن  ــرو   العصــب  ندــا منبتــة عــن  ولا يســتطيا مــدع دعــوو أ 

يدا الشــعر( الى والــدم؛ فمــا  الــ  هــذه الثوابــ  قائمــة ومندــا دعــوا )قص ــ   

التمسب بضرورا الإيقاع علـى مسـتوو الأو ان الشـعرية ااندسـية الموروثـة      

ــة   )الشــعر اوــر( بعــدم عــده  ائــدا يمكــن      أ و مــا سمــي بنظــام التفعيل
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ــا، كم ــ  ــوا   الاســتغناء عند ــون، وحســنار فعل ن ن هــذه الاو ابقــواا: اا يقول

ندـا و يغفلـوا مـا ل يقـاع     ليس  عنصرار تتحقق ب  الشعرية أيضـار. كمـا ا  

 الداخلي من اثر   العمل الفني.

 -خـرو أ لى  نـب مائزيـات  ا –ن المـائز الـرئيس   اذ تعتقد هذه امموعـة أ 

يقــاع، وهــو ثابــ    منظومــة مــا هــو شــعرن ومــا هــو غــ  شــعرن، الإ بــن

ــات الشــعرية     النقــد العــالمي  ــ  كتاب ــة–قبــل المحلــي، ومــا طرحت  -الأدبي

 شاهدا بذلب.

فدومـات السـابقة   وتقدم )قصـيدا الشـعر( مفدومـار للانزيـاح  تلـف عـن الم      

ــاح الــذن  دــذا الأنــ  يشــترل و ــود الرؤيــة المقترنــة ب  عنــد البلاغــين؛ لأ  نزي

نزيــاح المألوفــة لتفــرب انزياحــار خاصــار بــرؤو تتفاعــل       نظمــة الأيتجــاو  أ

ن لكــل اتــ ، فمــا آمنــ  بــ  هــذه امموعــة: أ  ومقتضــيات العصــر وتعقيد

القـارئ   -المرسـل، والمتلقـي  -م  المبـدع  عصر مناخ  الثقا  الذن يتنس 

يا كان أم غـ   دبأ–من خلال الوثيقة الأدبية )النص (، فوحدات التواصل 

 يقوم عبر هذا الثالوم الثاب . -دبيأ

لـدا تندضـا   خـزين    والمر عيات كفالتفاعل النص ي والتداخل النصوص 

يضـار لـيفدا مـا يتلقـاه مـن      تا   نصي ا، ويستعن بـ  المتلقـي أ  نالمبدع ليعيد ا

لما يكتنزه مـن مر عيـات وسـواها،    نصوص ويعيد تشكيل  علاميار وفقار 

 .-بضا الميا وتسكن الراء وفت  السن -لسَفبّ شفرات الُمرْت
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ف )قصيدا الشعر( مـن مفدـوم   ذا غضضنا النظر عن قضيتن هما: موقوا

وموقفــ  مـــن الــترام، نســـتطيا القــول ان هـــذه الـــدعوا    الشــعر وولايفتـــ   

رهاصات كث ا ولب  حا ة ملح ة تتعطا اا سـاحة  المسوغة نتج  عن ا

ــ     ــا تعـــا  الجـــدب الـــذن آلـــ  اليـ الفـــن والأدب بصـــورا خاصـــة: لكوندـ

اها ثراءه ولكن نجحـ  بعـض خط ـ  القصيدا اوديثة والذن حاول كثر ا

 وتعثرت الاخرو.

ن تحصل على نماذج فنية تقدمدا للسـاحة الأدبيـة   واذا قيض اذه الدعوا أ

ــ  الشــعراء          ــا ســود ب ــى م ــنظ ، وو تقتصــر عل ــار اــذا الت بوصــفدا تطبيق

ن يكتـب اـا نجاحـار اكـبر     ن من شأن ذلب أفأ 9صفحات مجلة )أشرعة(

مـثقفن واعـن   القول عن  انـ  ينـت  عـن    من نجاحدا اوالي الذن نستطيا 

حاضــر الشــعر العربــي وهاضــمن تجاربــ  الشــعرية عــبر عصــوره الم تلفــة   

فنبارك اا هذا الجدد وهذا الطرح الشجاع ونتكدن بدذا المنحى بسيادا 

م تح  ان  تح  مسمى )قصيدا الشعر( أمضامن هذه الدعوا سواء أك

مـل  اربا اذا الطرح مضمونار، ويحان مسمى بشرل ان يكون المحتوو مق

 نفاسار مقاربة لما طرح  الأخوا الشعراء النقاد.أ
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 ااواما

، الذن سمي  بــ )بيان م9004عة على بيان القاهرا م  امموعة الموقّ. ض 0

  مدــــب الخل لــــة وصــــلادا الاســــتقرار(  –قصــــيدا الشــــعر  –مرا عــــة 

الشـرع ود.  كوكبة نخبية من شعراء ونقاد، فالشعراء النقاد ها د. فـائز  

بــو رغيــف وحســن عبــد راضــي وعلــي ةمــد   مشــتاق عبــاا معــن ونوفــل أ 

مــا النقــاد فدــا د. عــلاء  ــبر   عيد وقاســا الســنجرن وطــاهر الكعــع أ ســ

ةمد ود. مددن  اسا واحسان ةمد  واد، وما ي حسب اذه امموعـة  

اندا اشتغل    اوقل الاكاديمي فمندا اربعـة يحملـون شـدادا الـدكتوراه       

ــون ما ســت    الآداب، اذ يعيــندا هــذا الأمــر علــى    الآداب ومــندا  ثلاثــة يحمل

الخـبرا   الموا نة بن الانفتاح غ  الأكاديمي والانضبال الاكاديمي مـن خـلال  

 بداعي والفحص النصي.نتاج الإوالممارسة   الأ

عن غلـب المـوقّ  عة مجلة رابطة الرصـافة الـ  ضـم  أ   شر. كان  مجلة أ9

فـائز الشـرع ود. مشـتاق عبـاا معـن ود. مدـدن       على هذا البيان وكـان د.  

 اســا يمثلــون هيـــأا تحريرهــا ولاســيما   مرحلـــة اصــدار البيـــان الأول      

 (0222/ نيسـان/  01-04)لقصيدا الشعر   الملتقى الثاني للرابطة للمدا 

، وكــان ينتمــي الى هــذه م0222 وضــم   العــدد الســادا الصــادر   تمــو 

ــاء اخـــرون   ــة أدبـ ــدوا انفامموعـ ــتقلّســـدا   الـــنص  العمـــودن فأ و ـ وا سـ

 بطريقدا التنظ ن والا رائي.
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 الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الرؤية الشعرية

 

 

 ستقرارالشعر(   مدب الخل لة وصلادا الأبيان القاهرا )قصيدا  -

 ام منجز للغوايةقصيدا الشعر.. وعي راكز  -

 ضرورا )قصيدا الشعر( -

 بن يقينية التساؤلات وعبث الدوال قصيدا الشعر -

 قصيدا الشعر هل  ضا لأ ناسية  ديدا؟ -

 قصيدا الشعر: نسف القطيعة وابتكار التواصل -

 بن قصيدا النثر وقصيدا الشعر -
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 )بعد سنوات من المرا عة( بيان شعري  

 مهب الخلخلة وصلادة الاستقرارقصيدة الشعر... في 

 اعلن   القاهرا                  

 5/8/7002 بتاري         

بـــداعي،   تشـــكيل لاـــاهرا كقصـــيدا  الظـــرف الثقـــا  والإ لـــيس     

   عضـوار فـاعلار  الشعر، خافيـار علـى القريـب مـن طرحدـا، سـواء مـن كـان         

درا مـا  المستوحاا من ن متثال الى ما تحدةد من أطرهاليدا أم الأ  الدعوا ا

نتج  مبـدعوها، أم الـذين وقفـوا الى  انبدـا وسـاندوها او تضـادوا معدـا        أ

نقديار، او من حاولوا خطف ثمارها قبل النضوج، فظل  فجة علـى الـرغا   

 من كثرا ما تساق  من مفرداتدا.

ره الضــاغطة تمثــل حيويــة لكــل ســتجابة للظــرف بكــل عناصــن الأومــا أ

ول رهينــة ذلـب الظـرف ومرتبطــة بمحدداتـ  الـ  يــز    و فعـل، فدندـا   تو ـ  أ 

مــا  وااــا، ولكــن هــل كانــ  قصــيدا   ارتــأث  مــا أنــت  عافزهــا انســياق

الممارســات الشــعرية والمفــاهيا الشــعر ناتجــار م قتــار، لا يملــب قــوا خل لــة  

ــدا تنطــون علــى    ــة  الــ  اعتيــد عليدــا مثل   المســتقر مــن  قــدر مــن الخل ل

الجمــا بـن الظـر  الطـارئ والجــوهرن     المصـطلحات؟ اذا كيـف يمكـن   

المســتمر؟ الجمــا يــأتي مــن اصــالة الظــاهرا وحيويتدــا مــن  دــة، والموقــا     

 الزمكاني الذن تشغل ، وطبيعة ما تمثل  من  دة اخرو.
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الشـعرية الـ  كانـ  سـائدا        اءت رد فعـل علـى تدافـ  التجـارب     فقد

، ولاسـيما مـا كـان    العراق، وربما   العديد من البيوات الشعرية العربية

يقـــاع وم )البيـــ  الشـــعرن المـــو ون( ، والأيكتـــب مـــ طرا بالإيقـــاع المـــور

الشعرن اور )التفعلية( ، على الرغا مـن الـزخا الموضـوعي اوـاد وبلـو       

الأ مــات، غــ  المفضــية الى منفــذ مــأمون، حــد أقصــى، مــا بــن ســني          

ذ شـددت سـنة   ، ا( 0222 – 0224)العملي اا  –الاختمار والاختبار الفني 

الولادا العلنية )الرسمية( لمشـروع قصـيدا الشـعر،   ملتقـى الرصـافة       22

، تنظ ار وتحليلار ونماذج، ( 0222/ نيسان/ 01 – 04)الثاني للشعر العربي 

الصادر  -ةدودا الانتشار–وقد ضا العدد السادا من مجلة )أشرعة( 

، اعمال هذا الملتقى، لكن التصـاعد   التجريـب، الـذن    0222  تمو  

، وا     معظا هذه التجارب نوعا من الضـمور  م9000استمر حتى سنة 

 الجمالي/ الفني.

كما  اءت )قصيدا الشـعر( رد فعـل علـى تسـيد نمـاذج قاصـرا لقصـيدا        

ــر، بعضــدا اتكــأ علــى الاستســدال   الكتابــة مــا فقــر التجربــة،         النث

ضـــعف الاســـتجابة ل بـــداع، نتيجـــة حرا ـــة الظـــرف       وبعضـــدا اســـتغل 

اوضـارن، الـذن كــان يمـر بـ  البلــد ليمـرر تدويماتـ  المنضــبة مـن طاقــة        

 الإبداع.

ولكن العامل الأكثر حسمار   نقـال التقـاطا مـا الآخـر )الم تلـف( هـو       

التطرف والتنافر المزدوج/ المتبادل، فقد كان الموقف بد اء الطـرف الاول  
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قصـاء الـذن مـورا    تجـار عـن الأ  نا -جارب الشـعرية المو ونـة  وتشغل  الت –

على كل أنمـوذج مطـور او مختلـف عـن السـائد الراكـد وااامـد، الـذن         

استسلا للنظا على حساب الجوهر )الشعر( ، وقد لال  العلاقة مـا هـذا   

مبنية على الصم  المنطون على رفـض الموا دـة،    -من  انب  –الطرف 

لى حيز المأسسة، ليزي  لجديد )قصيدا الشعر( اا دة ترفا اوذلب لأن المو

سيادا الم سسة الشعرية المديمنة علـى المشـدد. امـا الطـرف الآخـر وتشـغل        

اسـتقراره  تجارب قصيدا النثر فقد كان تطرف  ورفض  للمغـاير، عجـة   

مناســبار للعصــر، ســببار       منطقــة الماضــي )الســلفي( ، وأنــ  و يعــد     

الفنية وا احت  مـن منطقـة الشـعر وكـان رد      لى نسف مرتكزات الدعوا ا

ر، الســـعي لتدشـــيا قاعـــدا الفعـــل   طروحـــات مـــن تبنـــى قصـــيدا الشـــع

لى الشعر عجة الافتقار الى تكامليـة الأداء فيـ ، اذ ان قصـيدا    الانتماء ا

النثــر قصــيدا ولكــن ضــمن حيــز النثــر، لــذا يقــا منجزهــا خــارج حــدود     

بعناصره، المتناسبة ما خصوصـية ذلـب   اكتمال الفعل الشعرن المكتفي 

الفن   الثقافة العربية، على حن تقا قصـيدا الشـعر   حيـز الشـعر ولا     

 ينقصدا عنصر من عناصر فعل  الابداعي.

ــذن كــان يح    ــق  صــراع الو ــود هــو ال ــا الى تحقي ــة، لا التطل  كــا العلاق

ــد  ــال الى مجــال الإ   الجدي ــة    فحســب وضــمان الانتق ــن التبعي ــدلار م ضــافة ب

لانتشاء بالامتداد، واذ كان مثـل هـذا الصـراع غـ  منظـور او مكتـوم       وا

 -آنـذاك –وو تشأ ل  لاروف  ان يظدر، فدن ذلب بسبب التعتـيا المتعمـد   
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سواء من الم سسة ال  تود كل ما يحاول  حزحة استقرارها المش صن، 

ة  ن يحتل مسـاحة خـارج رسميتدـا، ان كـان     أم من المضاد اذه الم سس

و ذراعــ  المتصــلة بالخــارج وكــان اوضــور مــن علــى  الداخليــة أ   ذراعــ 

دو بعضـدا، لـذا لابـد مـن الاحتكـام       كانتدا   هو اادف الاسمـي ل ـ 

مكـن. وذلـب   ا، واقصاء ما يغايرها، وقمع  ان ألى ذائقتدا واتباع خطاها

. ولكـن  الـذن أصـاب ثقافـة فاعلـة كالثقافـة العراقيـة آنوـذٍ        منتدى الظلا

خار ية عليدا، و تجعل اوـراك الإبـداعي   اتية لا سلطة سباب ذهل من أ

ندــا ما الــ  أن يــبر ؟ لاشــب   ذلــب وهــي عا ــة الى معالجــات  ذريــة لأ

 مستحكمة حتى الآن.

عـن   -لأسباب شتى–فيما يتعلق بقصيدا الشعر فدندا شددت  ليار فنيار 

 ستحضــاريقــي فيدــا وتنميــة حضــورها الفاعــل بــدمتلاء، لا بد الــتمعن اوق

شب  ما أنجزت    أوائل بزوغدـا، والمتـا را بـ ، او الوقـوف علـى اطلالـ        

و ادعــاء ر مــا هــو ذريعــة للو ــود   مشــدد الإبــداع، أ  مــن دون صــدق بقــد 

ــا الا الا  ــل فيدـ ــة الفعـ ــ تدا( فحســـب، أ مركزيـ ــا )مسـ و لتحـــاق عراكدـ

–تضــ يا حجــا منجزهــا مــن دون مســو ، فالتجربــة الــ  تحــر  نجاحــار   

  بدايـــة الانطـــلاق، لا  -دـــاصـــحابدا ضـــمن مرحلتعـــي أاســـتنادا الى و

لى نم  كتابي راس  ولـو مرحليـار أو   اثرار مشدودار ما و تتحول تكرا أ

ن ان، ويـ ر  لمـا قبلـدا ومـا بعـدها، و     ن يتمأسس على وفقدا النتاج الشعرأ

كانــ  التار يــة لــ دب ضــعيفة   ثقافتنــا لــدوافا   الغالــب ش صــية   
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وديماغو ية، وهذا لا يمنـا اقـتراب منحـى قصـيدا الشـعر مـن كـث  مـن         

تكــون غــ  مدتمــة بالتأســيس  التجــارب لا   العــراق فحســب، الــ  قــد  

و الاسـناد النقـدن، لكندـا تكـرا التو ـ  مـن خـلال التجربـة         النظرن أ

 الشعرية.

ار كتابيـار، مبنيــار علــى  ارســات ابداعيــة  طرحـ  قصــيدا الشــعر برنامج ــ

ولكندــا كمــا مــر مرتبطــة   -وربمــا المــدعاا–خــرو مرتجــاا وأ متحققــة

لى دائرا كد هذا البرنام  ثواب  الانتساب ابراهنية ما طُرح  بد ائ ، ي 

 الشعر النقي مندا:

 

 ضرورة الايقاع:

ــ            ــات بأنـــ ــا الدراســـ ــنف  معظـــ ــذن تصـــ ــاع الـــ ــا الإيقـــ ــود هنـــ                      المقصـــ

، قائمـار  ن تحقـق عروضـيار  الـو ن الشـعرن ا  ار ي( ، وينحصر   )ايقاع خ

و علـى )البيــ ( ، المحــتكا الى الأعــر الشــعرية الموروثــة أو المســتحدثة، أ 

يقاعية الأصـغر وهـي )التفعيلـة(    لاستعمال المقيد واور للوحدا الإتحقق با

، وهو امال الساند ل داء الذن يحدد مجال الكتابة على وفق نظامـ ،  

وعلي  فدو  زء اساا لا يمكن فصـل  عـن التجربـة     وي طر التعب  فيدا،

الشعرية، ال  يكـون فيدـا هـذا النـوع مـن الايقـاع، عـاملار عـا لار للتعـب           

 ذا لــيسالجمــالي، فدــو اعــن عموميــة الخطــاب المتــداول حتــى   تو دــ    

  لـيس عنصـرار تتحقـق بـ  الشـعرية،      ن يادا يمكن الاستغناء عندا كما أ
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ردار( او كان مضافار لتعـب  نثـرن ذن قصـد غـ      ذا ما كان منفردار )مجا

جمالي/ ابداعي، اذ يتوافر على طاقة الاسـتيعاب   الـنظا فحسـب، ولا    

بــرا  الاثـر واســناده  ز وايكـون عـا لار جماليــار بقـدر مــا يكـون آليــة للتميي ـ    

بــدفق تطــريع، كمــا   المنظومــات التعليميــة وقصــائد الموضــوعات ذات 

البحتــة وغ هــا. ويلحــق بدــذا الايقــاع )الخــار ي(  التو دــات الايديولو يــة

، وقـد عـبر عنـ  بصـور     ايقاع مـن مـادا الأداء التعـب ن المنحصـر بـالكلام     

 –د الترتيب الايقاعي القائا  زئيار على تراتـب )متحـرك   مختلفة كتعاض

و التكــرار تي مــا التكــرار   نظــام التقفيــة. أ ســاكن( والعنصــر الصــو 

ت ذلب متون البلاغة او القائا على تكرار اللفظي والصوتي، كما رصد

، يقاعـار داخليـار  ظام اللا مة. ويمكن ان يشكل ذلـب ا دورن لا كلي كن

التعب  الشعرن  لى غ  ذلب من فنون تأط مادام من مادا الأداء نفسدا، ا

يقاعيار، وعزل  عن العموم التعب ن الفاقـد للايقـاع   النثـر. وهـذا يعـني      ا

يقــاع والنظــر الى و ــوده  نظــرا التشــدد   ماهيــة الإ ت لــي عــن  ضــرورا ال

الجــوهرن، بوصــف  عنصــرار اساســار   تحقــق الشــعر فن ــار، لا مظدــرار مــن  

مظاهر الشعرية ال  قـد تتحقـق بفقـدان عنصـر مـن عناصـر الشـعر، ولا        

يقاعــات غــ   قصــيدا الشــعر ا ســار النظــر الى ايعــد اشــترال الايقــاع  

يقاعـار  تحقـق الشـعر فنيـا   نـص مـا يجـترح ا      ا ييقاعات المعروفة، فحالمالإ

 تجربة قصيدا الشعر.   سبار ولن يكون خارج دائرا ما تضممنا
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 استراتيجية الانزياح:

ــة    ركــز الجدــد الن       ظــرن لتو ــ  قصــيدا الشــعر، مســلحار بطاقــة ثوري

ــعرية،    ــون شـ ــت  مـــن متـ ــا أنـ ــة مـ ــاول مفارقـ ــة  تحـ ــاو    علاقـ ــى )التجـ علـ

، ويقا هذا التو   ضـمن دائـرا التعـب  الشـعرن الـذن لا يفارقـ        الانزياح(

و الرغبــة الملحــة   أ–التعــب    قصــيدا الشــعر، لــذا اســتلزم الاخــتلاف   

الانتقال من مفارقة الو ود الفيزياون للعاو، وما يمثل  مـن   -الاختلاف

عــي، لا  ــرج عــن منطــق التواصــل والإبــلا ، الى مفارقــة مــا  خطــاب مر 

نت  من تعب  شعرن،  وهره استعمال اللغة مـادا   صـنا منطـق مفـارق     أ

لمنطق التعامـل المعتـاد مـا الواقـا وقضـاياه، لمعالجـة مـا يسـتعيض عـن لغـة           

بلغـة المواقـف، غـ  المعنيـة بـدبلا   ـاطع قـائا علـى الفعـل ورد          التواصل 

 الفعل.

مارسة الشعرية النظرن للم ثرها   تصعيد المد وقد كان للطاقة الثورية أ

حن تقرر أن يكون التجاو  مقترنار بالرؤية )ال  يحملدا الشاعر متجاو ار 

، ولكن الرؤية(هذه  بدا حتى اما ات وأنظمتدا ال  و تعد تتسا لسعة

ن لا يفدا على ان  افتراب منطـق  ديـد لـنظا التعـب      هذا التجاو  يجب أ

لى ما طقة خار ة عن الشعر ايوقعنا   منالمنزاحة عن لغة التواصل،  ا 

يضـــاد ه، وانمـــا هـــو ةـــرك لفعاليـــة تنطلـــق مـــن تمثـــل لخـــزين التجـــارب  

ــيس بالضــرورا خــارج        ــا الانزيــاحي الخــاص، ل الســابقة، لتفــرب منطقد

ما  مجال ما هو مكرا من نظا الانزياح، ولكن برؤو مختلفة متفاعلة

تكـون   عصرها ووعي مقتضيات التفاعل ما هذا العصر وتعقيدات ، لـذا 

بد اء طرق مختلفة   التعب  عن مركب الموقف الرؤيون والفعل الجمالي 

ا الـ   وأفق، التلقي ال  تحكـا المنجـز الشـعرن. وعليـ  فـدن طاقـة الثـور       
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ــار، يمكــن أ      ن تكــون خلــف اختطــال   تشــاب  طاقــة الخطــأ المنــت  أحيان

و ارســة ندــ  يقــوم علــى معاملــة )امــا ات معاملــة حقيقيــة تو ــب علــى   

الى ايـن وكيـف؟؟    الشاعر بد ائدا  ارسة فعل انزياحي تجاو ن( ولكن

الــ  يمكــن   ،ســتجابةا الإنفصــال التــام عــن قاعــد   وهــل يعــني ذلــب الإ  

نتاج معميات كن نسفدا بالكامل، وهل يعني هذا اخل لتدا ولكن لا يم

و الانشـــغال عجـــاب ة مخيـــال منفلـــ  مـــن تو يـــ  الرؤيـــة، أتفر هـــا ســـع

  اعتباطية الانزياح الفاقد للدلالـة الأولى المحفـزا،    الشكل والاستغراق

عــن كــل هــذه الأســولة   والدلالــة الثانيــة المرســ ة بــدواا الفائقــة. الإ ابــة 

بحث عما شارا الى ضرورا الوغ ها، لا يص  أن تثار من ا اذ حرفية الإ

صـلار، فيـذهب الـوها الى ان القصـد منصـرف الى      يتجاو  التعب  المنزاح أ

ــن عــاو      ايجــاد ــة م ــديل عــن عــاو اوقيق ــل القصــد    ب امــا  وتجــاو ه. ب

لى مـا  ا -المنـزاح مـن حيـث الأداء   –لى التعامل ببكرية مو دة منصرف ا

ستشــعاره الفــرد المبــدع عنــ ، ويقــترن بجــذر واقعــي يتعمــق بد  يــراد التعــب 

 )الشاعر( ، لذا يكون  ارسا للتمثيل الجمعي   التفاعل مع .

 

 عقبة التغريض:

ن تعدد موارد تأويلدا اقترانـار  انية   الدلالة لقصيدا الشعر، والا مج       

عني خضوعدا لراهنيـة  برصب مخيال المتلقي ونوع ثقافت ، لكن ذلب لا ي

و حتى حداثتـ ، فكيـف يمكـن التوفيـق     تعب  م د  أو قدامة مبدأ ما أ

ملــق ومواربــة تت،   طــرح يبتعــد عــن وســطية  ائفــة، أبــن هــذين الضــدين

بداعيـة يتـوا و   لما يبتعد عن تفس  قاصـر لنمـاذج ا  طروحات متضادا، مث

فيدــا الفعــل الابــداعي، مــن حيــث عمــق مــا يتثقــف بــ  الــنص مــن معطــى     
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  رق أفق التلقي الساكن وتشكل معر ، ما أصالة الأداء و دت  ال 

ــق الســاب   ا ــي الأف ــة لا تلغ ــد     ضــافة نوعي ــ ، وهــي بع ــن أمديت ــل توســا م ق ب

و لمــا ي ثثــ  مــن جماليــة  المنحــى الجمــالي غــ  الناضــب أ شــترال تفتقــد الا

 ـــ   ــ  أمي ـ ــى بــ ــى الفــــني، لا ي عنــ ــذا المنحــ ــامرا. وهــ ــر، مغــ ــي المعاصــ و التلقــ

والســـطحيون   فدـــا ضـــرورا الفـــن وموا اتـــ  لأعلـــى قـــيا اوضـــارا،        

ــواء المعنــــى ا  والمن ــة الشــــكل غــــ  ملتفــــتن الى خــ ــار نتشــــغلون ببدر ــ ا ــ

ثر   نجـاح مـداعبات المسـتقر مـن ضـغ       ف أواستجابة، واذا كان للت ل

تراثي )سلفي( على الجمدور، فـدن مـا ينـت  سـيكون رهـن الـزوال، حالمـا        

ــاَ لا        ــ ، فل ــوعي، وهــو مــا شــددت  تجــارب الماضــي بكــل تحولات ــزداد ال ي

يتحقق   اواضر والمستقبل؟ ذلب أن المحافظة على الصلة ما الجمدور، 

تقتضي الا ترار، وانتـاج   -لنوعيالكمي لا ا–عضوره الأفقي الشامل 

نس  مزيفة عما هو مألوف من نصوص الترام   الماضي البعيد والقريـب  

ــعاعدا دورات     ــة اشـ ــب طاقـ ــ  لا تنضـ ــادرا، الـ ــائعة، لا النـ ــذرات  الشـ وشـ

الــزمن، وتلــب ولايفــة المطــرب المــ نس، لا ولايفــة الشــاعر الرائــي، ذلــب     

اوضـارية، ويبعـث علـى     المنحى الارتدادن وسواه هو ما يعـز  النكسـات  

رساليات الفـن والمعرفـة، وهـي قضـية تـرتب  الـنظا       االكسل   تحصيل 

 التعليمية والثقافية ال  تديمن عليدا سقوف واطوة.

ذا لابد مـن المكـوم خـارج حـدود مـا يرسمـ  الغـرب، سـواء أبمحدداتـ           ا

الموضـوع  و لمعاصرا ال  لا تغادر الانقياد الى تراثدا، أالقديمة ام بأقنعت  ا

المستحضر قبـل الشـروع   اكسـائ  ملامـ  صـياغية جماليـة )تزويقـ (،        

وهـــو مـــا يعمـــد تجربـــة التغـــريض الـــ  حاصـــرت الكـــث  مـــن التجـــارب  

ــرب  ــول الغـ ــ  مقـ ــة     وأخر ـ ــ  الكليـ ــم  بنيتـ ــنص، وهشـ ــد الـ ــن  سـ  مـ
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مكاناتــ  ســتعراب اا تقتضــي المغــايرا أن لا يستســلا لإالمتماســكة. كمــ

ــق مجان  ــى وفـ ــة علـ ــة،التعب يـ ــل ا يـ ــب ن،  تصـ ــف التعـ ــة   الرصـ لى الآليـ

 والتداعي المبني على المصادفة الجمالية.

            الأمـــر منحصـــر   الخلـــوص لطبيعـــة الشـــعر ونمذ ـــة القصـــيدا الـــ        

ــي    ــاعر اوقيقـ ــن )روع( الشـ ــورها   ذهـ ــل حضـ ــرا قبـ ــاركدا فكـ         لا تشـ

ــا –لا النـــالاا  ــة  ـ     ذن الشـ ــ    عرية الزائفـ ــوع  أو موقفـ ــدم موضـ الـــذن يقـ

ن الا تماعي أو سـبب  حتـى النفسـي علـى فعلـ  الإبـداعي، لأ      و الفكرن أ

هـــذه الممارســـات مـــاو تكـــن ها ســـار، لا ينفصـــل عـــن مـــادا الشـــعر    

ــ ، ربمــا تنتمــي الى وعــي الفص ــ  القصــيدا  ل بــن القصــيدا  وــن اكتمال

بـدوافا  ن  ارسة التغريض الـ  كانـ  مو دـة    وموضوعدا/ غرضدا، أ

غـ  ملتزمــة فنيــار بنقـاء الشــعر وانفصــال  عــن الـراهن، وربمــا تكــون مــن    

نـ  مـورا بعـد طرحـ      ل افتراضي ليس للشاعر دخل فيـ ، لأ مخلفات فص

نتا  ، وان كان هذا الفعـل مسـتنفدا فعلـى قصـيدا الشـعر شـأندا شـأن        

 مو ات التجديد، ان تحرر الشعر من  لضمان بقائ  حيار.

بو رغيف، د. مشتاق عباا معـن، علـي   الشرع، نوفل أ د. فائز الموقعون:

ــد راضـــي، د. ع ـــ  ــن عبـ ــعيد، حسـ ــد سـ ــا  ةمـ ــون، قاسـ ــبر الموسـ لاء  ـ

 حسان ةمد التميمي، د. مددن  اسا، طاهر الكعع.السنجرن، ا
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 قصيدة الشعر.. وعي راكز 

 أم منجز للغواية

 نوفل أبو رغيف            

 

د  عن  يـل ثقـا    العـراق     ا حديث د لا يبدو سائغار لدو كث ين ق     

و مـا  لى مقربـة مـن قامـة  يـل السـتينيات أ     و يسقف عيمكن أن يتنافس أ

ــر الثقافــة          ــا   عم ــرواد الــذن لم ــل ال ــل حافــلٍ بأسمــاء رعي ــن  ي ســبق  م

عراقيـار، وعربيــار وعالميــار فضــلار عــن تعس ــر القــدرا علــى ترســي  بصــمة    

ا الثقافية توا ن ما ترك  هذان الجيلان لدو البلدان ال  أنجب  المفكر

اعلامـي حظـي بـ      مثقفن ورمو ار   تالب اوقبة، لاسيما   لال حضورٍ

 هذا الجيل المتأخر، سياسيار ورسميار.

ن  يــل شــديد بالــذهاب الى معاضــدا مــن يــرو أ  ننــا لا نشــعر عــرج  بيــد أ

  مـن تضـاريس التجربـة ومناخـات     التسعينيات   العراق )بمـا انطـوو علي ـ  

فكـار ومنتـديات وروابـ  وثقافــة    بـداع ومـا بيندمـا مـن تلكــ  وبـروٍ  وأ     الإ

ــات ومرابــد ومــ تمرات وأ   است ــة للثقافــة    نســا  وملتقي ــة وهيــمت  امعي ندي

ــة او شــعرية       ــة ةمومــة وجماعــات نقدي ــداع ومنافســات أدبي للثقافــة والاب

مــاء واوضــور والســعة  ومســابقات( ، يعــد  ــيلار لــ  مــن الخصوصــية والن  

مــا يــبرر رغبتــ    الشــعور بالقــدرا علــى مزاولــة     والأسمــاء والمشــروعات،
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متـداد طموحـ  النـا ز بمـوا اا     علـى رابيـة تتسـا لقامتـ  الممتـدا بد     الوقـوف  

 الآخر.

يـة    وحن يحق للحـديث الانتمـاء الى مكـون مـن مكونـات صـناعة ااو      

ب ـدا مـن حيـث متجـدد حـول       دبيـار/ فلـن نجـد   غضون هذا الجيل/ ثقافيار وأ

ن خر   هذا المشـروع متمـنن سـلفار أ   مشروع )قصيدا الشعر( وعن  وايا أُ

ا   اشـــكاليات التأويـــل المتحامـــل أو التفســـ  المنـــزع  أو انجـــرار لا نقـــ

لى مفـا ات غـ  الـ  يسـتأهلدا الموضـوع ثقافيـار موضـوعيار بسـبب         التلقي ا

ت  انبيـة  ـا يتقصـد اوـديث     من هوا س التلقي وقلق الآخر او مزايـدا 

   هذا المقام و  ما عداه ان يترفا عن خوضدا او الانجرار اليدا..

حيـز يناسـب    ولما كان  قصيدا الشعر   مطلعدا الاول تنـزع  ـو انتـزاع   

اهميتدــا   المشــدد الشــعرن ويتــي  متســعار كافيــار لقراءتدــا بــوعي تــأملي  

را ســدنتدا مــن شــعراء  موضــوعي ةايــد، فدندــا كانــ  تــراهن علــى قــد  

يحملــون مــن طاقــة تعب يــة شــعرية وأخــرو نقديــة رديفــة أن   ومنظــرين بمــا

ٍ  لى سـاحة الشـعر الـ  كانـ  وقفـار علـى نم ـ      يثبتوا ما يحقق اا  وا ار ا

و تضاريس شعرية كادت تقطـا الطريـق أمـام رؤيـة هـذه      كتابي معن، أ

حينـذاك لتضـا     القصيدا ال  تحم ل  كب  المديمن السائد من الشـعر  

ثـارت فيمـا بعـد لغطـار     ش ا الـدخول الى مـ  الشـعر بثقـة أ    نداية المطاف تأ

صـري  بـأن الشـعر     واستقطابار وربما س رية تحول  فيما بعد الى اعترافٍ

و يســتنفد كامــل طاقتــ  وأن  -ا الشـعر   ضــوء رؤيــة قصــيد–العربـي  
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شـعراء هـذا    دمـ  ة ما يمكن اوديث عن    أفق الجديد، بأدلـة مـا ق  ثم

بـوعي يتــولى مدمـة تصـدير المشــروع واقنـاع فضــائ       الرهـان معضـدين ايــاه  

مــا تفتقــر الى الإحاطــة بــ  جميــا  -ل ســف–بقدرتـ  علــى اويــاا، وهــو  

نتمـاء  سـبب مـن عـدم الإ   سماء ال  ادع  انضمامدا الى الرؤية لاحقار، بالأ

صــيدا الى التوصــيف المتقــدم مــن  دــة ولتصــورها ان الــدخول   دائــرا ق   

و الاحســاا بالإنتمـاء، مــن  لا يسـتدعي ســوو الرغبـة   الـدخول أ   الشـعر  

تجـاه/ التو ـ /   هنـا ان هـذا المشـروع/ الرؤيـة/ الإ     قـرار  دة اخرو نـود الأ 

ن التحقــوا ومــن  الــنص المثــالي/ القصــيدا اولــا/ المــ  الخــاص/ والــذي      

لتحــاق بركبــ  مــن المتــأخرين )ومــا شــونا مــن تســميات تنــدرج  يحــاولون الإ

              و وقفــــار علينــــا  ــــن   من خصــــائص المشــــروع( ، ليســــ  حكــــرار أ   ضــــ

فة او رابطة الجامعة المستنصـرية  )جماعة قصيدا الشعر(   رابطة الرصا

و نـادن أدب الشـباب   اتحـاد الأدبـاء     أو عدد من شـعراء رابطـة الكـر  أ   

ما هي مثل 1/8/9004و الموقعن على بيان القاهرا   اية التسعينيات، أند

 ليس  كذلب بالنسبة للغ ..

واذ يمكــن اوــديث   المنظومــة النظريــة لقصــيدا الشــعر علــى ســبيل        

ض  مـن اشـدار    الإيجا  واقرار العناصر الرئيسة   بنية هذا المشروع فلا

بدـا  ستراتيجية بمحاذاا العناصـر الـ  يقـول    همية الإعنصر يحتل موقا الأ

الاسـتعداد لخـوب مـديات قادمـة   مشـوار      صحاب ملفنا هذا يتمثـل    أ

سـتناد الى قناعــة  صـيدا الشــعر بالإ ترسـي  الخصـائص الــ  تقـوم عليدــا ق   
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بداعية لا تريد الانتداء عند  وم ما قدمـ  رواد هـذا المشـروع او التوقـف     ا

عند حد  معن، بمعنى كوندا قابلة للتمدد والانفتاح علـى نفسـدا لضـمان    

ن بة ما يستجد مـن رؤو وملامـ  يمكـن أ   واكما يمنحدا قدرا التطور وم

تنضــون تحــ  ااويــة الــ  تنحتدــا قصــيدا الشــعر كمــا هــو موقفدــا مــن     

الاخرو على العكس  ا قـد  النص المفتوح وقصيدا التفعيلة والاشكال 

على قصـيدا العمـود    ندا وقف  طون ترويج  أخرون ويحاولون م يتصوره آ

لقــديا اطــارار لــيس الا، او مــن  يشــترل بيــ  الشــعر العربــي ا  و علــى نــصٍأ

يضــيف الى هــذه المفدومــات تحقــق الصــورا الشــعرية   عمــود الشــعر دون 

ــا    ئي المحكــا الــذن  التفــات الى اندــا مــا و  ضــا لضــواب  النســي  البن

ة عبر لى  انب الايقاع/ الو ن، من  دة والدلالة الواعيت دن في  الصورا ا

  رؤية تكامليـة متناميـة   ار خرو بالانصدبنية كلية متصاعدا من  دة أ

لى حـدود الانتدـاء   تجسـيد تلـب الرؤيـة، فدندـا سـتكون عيـالار         وصولار ا

علــى هــذا النــوع الشــعرن وســتنتمي الى ركــام لــن يعــدو فيمــا بعــد ســوو    

كون  لاـاهرا تمثـل  ـزءار مـن رقعـة  منيـة بمـا مـا اـا ومـا عليدـا مـن دون             

 حيا ا خصوصية يدعيدا المشروع.

و يكون هذا المشروع وان ينبرن لتصديره أ الى ن ينضا ، أفبوسا من شاء

ــتلاك     ــريطة امــ ــب شــ ــة، لا اشــــكال   ذلــ ــة عر ابيــ ــزءار مــــن مجموعــ  ــ

قنـاع،   المقدمـة   الفعل مسوغار قابلار للتفاعـل والإ استحقاقات تجعل ذلب 

  من تلب الاستحقاقات، توفر القدرا على فدم  وتفسـ ه وايصـال فلسـفت   
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كثر مـن رغبـة   ت انتقائية أو افتراضات لا يحدوها أكاملة، دون ا تزاءا

( أدبيــة ةٍ/ موضــ  مـ ا را الجديــد او تقم ــص صــيحة مـن صــيحات )نشــواٍ  

و متشـب ث بأسـوارها     شفيف عليدـا أ  سرعان ما تبلى لدو من هو ضيف 

وام القـدرا علـى الانتمـاء اـذا     قابلة ترا ا ملحولا   انتاج قصائد تملب د

 تجاه.الإ

)لكندــا تنطفـئ سـريعار( حـن نسـما أن الريــاح      بنشـوا اخـرو   رولقـد نشـع   

الط  عما يجول   خلـد جماعتنـا     ها البرنءر شيوار من أنباءتنقل عبر أث

و ا   على هيـأا  سـد مكتمـل   كتـاب أ    و ما نسعى من سنوات لإنضأ

ملــف، فيــدعو ســوانا ويســتحث مــن شــاء، علــى اعــادا الكــرا   مزاولــة  

 ا اويز.  هذ شعريةٍ سياحةٍ

ولســـنا هنـــا بالضـــد مثلمـــا لســـنا مـــا أن مـــن مقـــولات )قصـــيدا الشـــعر(   

ن تحسا اودود وتفب دم  أو طرح  دون أونصوصدا وتنظ اتدا ال  قُ

ــل    هــذا المشــروع، فربمــا ثمــة دعــوات أو اطــراف أخــرو تعلــن       اماهي

، وهـو أمـر مبـاح كمـا     كـل عسـب ِ   رتباطدـا بدـذه القصـيدا   نتسابدا او اأ

ن كـان  ني هـذا الملـف الـذن سـبق أ    ، انما هـي ةاولـة مخلصـة لتـب     اسلفنا

 عمـال وأبـر  أ  (م9004)ا الأديب البغداديـة بعـد   أحد ةاور )ملفات(  ريد

ة الثالث   تمـو  عـام   ملتقى الرصافة الثالث  وابر  اعمال ملتقى الرصاف

ــ  تركــ  أ حــد المحــاور  وأ( م9000) صــداءها   الوســ  الشــعرن     ال

 ل التحول الديمقراطي حتى يوم الشعراء هذا.عراق ما قب
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 -/ الخــاص وعيــاروهــي دعــوا  ــادا لمــن يجــد نفســ  معنيــار بدــذا المشــروع 

حياديـة   ن يقرأ ما انطـوو عليـ  ملـف عـددنا هـذا، قـراءار      العس  انتا ار، أ

ى مـــن بعـــدها تـــوف  حكــا نقـــدن يت ـــذ الســـبق التـــأر ي  يتســـن  واعيــةر 

كتبــ  الآخــر مــن خــارج اســوار الرقعــة  والنصــوص العمليــة والنظريــة ومــا  

المكانيــة للتجربــة/ العــراق، او خــارج المســاحة التار يــة الــ  انطلقــ        

لخــوب مشــوار  )قصــيدا الشــعر( مــن ارضــدا ودارت علــى مســرحدا  وادار 

ادعـاءات  هذه القراءا وهي مناسبة لمعرفة مدو ما يتحمل  هـذا اويـز مـن    

يكفـي مـن ذلـب كلـ  رصـيدار      اذ مـا  ضافة والتجديد.. ما امكان ا  ـالإ

طلاق الأحكام والانطباعات. ومزاولة عديد مـن التسـاؤلات، مـن بيندـا     لإ

 الآتي:

ن يمـن   ي لما ي كتب   )قصـيدا الشـعر(. لأ  هل يشفا التراكا الكم .0

 من ينتج  امتيا  تحقق المشروع.
تـوا ن   نقديـةٍ  ن يتوفر شـعراء هـذا المشـروع علـى قـدراٍ     هل بالضرورا أ .9

ثمــة شــرل   امــتلاك هــذه   و تتســاوو معدــا؟ وهــل رية أالقــدرا الشــع

 كتساب هوية قصيدا الشعر؟القدرا لإ
هـــل يملـــب جميـــا شـــعراء )قصـــيدا الشـــعر( وعيـــا نقـــديا يـــوا ن مـــا    .4

 يكتبون من نصوص؟
ر كيف يمكن التمييز بن ما ينتمي وما لا ينتمي مـن نصـوص الشـع    .3

 صحابدا؟الى هذا المشروع بمعزل عن  عا أ
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ــة هــذا المشــروع أ وهــل تشــترل مزا  .1 ن يكــون منظــروه هــا أنفســدا   ول

يضــار؟   لاـــل مقــولات مــن قبيــل هـــذا     والعكــس صــحي  أ   شــعراءه 

 الاشترال؟
هل سيبقى المشـغل الشـعرن شـرطار رئيسـار لديمومـة )قصـيدا الشـعر(         .4

ــاهرا      ــان القـ ــة بيـ ــرو جماعـ ــا يـ ــا؟ كمـ ــتقرار ملاةدـ ــد اسـ ــى بعـ حتـ

 ويصر ون؟
ستنتجدا متون اوديث   مدار قصيدا  واختلا اتٍ سولةٍمزيد من أ

اللحظة  ا تو ع بن غث   على ا ابات  فيما قُدم حتى الشعر  ا قد نعثر 

شارات الكامنة خلف ما صدر عن وعي من الإ و  ا ي ستشفُّوسمن أ

مس ا  ن مزيدار من الا ابات المكتملة ستنتج  أ مكتمل الرؤية. بيد

ابات والدراسات ضمن ابل الملفات والكتالتجارب العملية والنظرية   ق

                                                                            .مدار الصفصاف
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 ضرورة )قصيدة الشعر(

 مشتاق عباس معن    

 اولًا: خارج المتن:

ن تتحــرك تلقن حــن ي بــاغتون عركــة يمكــن أثمــة أمــور تحيــق بــالم      

خارج مسارها ولو بمسافة ضويلة الابتعاد كأن تكون سـيمترية؛  خطاها 

لأندا قد تتسا   المستقبل القريب فتكون فجوا السيمترية الأوليـة ثقوبـار   

ــة  مِرْســوداء تبتلــا كتلــة امــاورين وان كــانوا بأحجــام      يــة تفــوق قطري

 النجوم السماوية الض مة...

علــى اخــتلاف –بــالقرارا   ذوات البشــر فتعــي ن رصــد هــذا النســق الآخــذ 

 ولاسيما ثنائية المقد ا والمدن س. -سحنتدا واجتدا

 ثنائية المقدس والمدنس: -1

نسـانية اهتمامـار بالغـار بدـذه الثنائيـة المتفرعـة       أولى فلاسفة اوضارا الإ    

ــر         ــلالة الفكـ ــن سـ ــثقن مـ ــين المنبـ ــب " العقلـ ــن والقـ ــلة "اوسـ ــن سلسـ مـ

 م  ديدا.ة قديمة كان  أتلتدا من طروحات كلاميالأرسطي، وما 

وو يكن هذا التقابل الاعتقادن المنعكس على سـلوكية الأفـراد داخـل    

قليميـة، بـل تجاو همـا ليكـون     ظومة الجمعية حاضرار بأطر ةلية أو االمن

 كونيار.

وقــد قطــا الفيلســوف اوضــارن "كودراتينكــو"  دليــة التشــب ث تلــب        

سماهـا "العلاقـة   ات العاقلـة أ ا   دواخـل الـذ  برصده سـلوكية خاصـة تقب ـ  
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و "الدناســة" علــى الــ  ت ســبو بوســاطتدا "القداســة" أ  الفرديــة الا تماعيــة"

 لى واحد من أمرين:تعود ا (0)الاشياء وفقار لمعاي  تقييمية

 اايبة. -

 الإعجاب. -

لــديني، ينطلــق مــن الغيــب  دراك ميثــي يطبــا اوقــل ااذ تــ دن الأولى الى ا

دراك جمـالي ينطلـق مـن اسـتجابة لأطـر      اني فيـ دن الى ا ما الثوالعقاب، أ

 فنية.

القداســــة  –عجــــاب القداســــة الميثيــــة( و)الإ –وعليــــ  لا تكــــون )اايبــــة 

جة حتمية لتقيـيا نـوعي   ا، بل هي نتيالجمالية( من  زئيات الشيء المقدَ 

 .(9)-بتشديد وكسر الدال–ا شياء ال  اعتقد بدا المقد لظاهرية الأ

شـياء  و علـى  اويـة نظـر الـذات العاقلـة الى الأ     ا تـتر لذا تجد  دلية المقـدة 

و المـألوف   التعامـل معدـا: لفظـار أ    بدا، ليكون مس دا بما  الف  قدَتَعْالُم

فعلار، حرامار يدخل   خانة "التابو" الـذن لا يفلـ  مرتكبـ  البتـة. ويرمـى      

ة نوعيار بالقداسة بالدناسة ال  ميةكل ما هو بالمقابل من تلب الاشياء المق

 ي نبذ المعتقدون بدا.

تتفاوت تسميات اوقلـن المنطـوين تحـ  هـذه الثنائيـة تبعـار للحقـل الـذن         

ــن أ     ــار بـ ــميات أحيانـ ــداخل التسـ ــ ، وتتـ ــبون اليـ ــول   ينتسـ ــب اوقـ ــراد تلـ فـ

 .(4)الم تلفة
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طـــــون   أحيـــــا  تلـــــب    ةنة -ن  ـــــا  لنـــــا التعـــــب   ا–فالصـــــراعيون 

ة تتـــواءم مــا الســـلفية، والجديـــد  بةفالقـــديا ذو قدامـــة وهــي س  ـــالثنائيــة،  

 ـــ ــي س ـ ــة وهــ ــر  بةذو حداثــ ــزو الآخــ ــا غــ ــواءم مــ ــلا  –ة تتــ ــا وبــ ــممر دومــ المتــ

ــوادا. ــي  (3)هــ ــد ســ ــن الم كــ ــن أ ومــ ــد مــ ــراعيون   واحــ ــاب دخلنا الصــ لقــ

ــة  ــدة–الجدليـــ ــدنةالمقـــ ــونا أم أ –س ا/ المـــ  ـــشـــ ــا، وان كن ــ ــل، بينـــ  ا نميـــ

 لى المروق من هاتن اولقتن             ن جماعة قصيدا الشعر، ا
 ضرورة الشاعر الناقد: -7

ــتقّ       ــميات لا تسـ ــة،    المسـ ــة متتابعـ ــلة  منيـ ــد   سلسـ ــى واحـ ــى معنـ ر علـ

وكما تـتغ  المعـاني    -ا ما ندر وشذ لّا–فالتطور يصيبدا بضرورا حتمية 

ولايفـة  تتغ  معدا الولاائف ال  تنتجدا تلب التسميات، ومن بن ما تغي ـر  

 )الشاعر الناقد(   منظومة التاري  الأدبي ولاسيما العربي من .

وقبل الخوب   تطور تلب الولايفة، لابد من تمييز مدا بن ركـني هـذا   

لشـاعر  و )الناقـد( او )ا فقلنا )الشـاعر( أ  -ن  ن فصلناهماا–المصطل  

 انـب الشـاعر    ن يكون الشاعر مشاطرار لجالناقد(؛ اذ ليس بالضرورا أ

ــاعر الناقــــد( أ ــد يشــــاطر  )الشــ ــ  أ و الناقــ ــد فيــ ــل انــــب الناقــ ــار، بــ يضــ

نفـــراد ذات لإ -ولـــو  زئيـــار– تماعدمـــا   ذات يعطـــي نتـــائ  مغـــايرا لإ

 خرو بأحدهما.أ

أما التغي ر الذن أصاب ولايفة الشاعر الناقد بن مراحـل التـاري  الأدبـي،    

 فدو يتحدد بأمور ثلاثة:
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 مرحلة الا سار. -

 نبدار.مرحلة الا -

 مرحلة الإبدار. -

ولى مــن ولى تتحــدد بمرحلــة الــترام، أمــا الثانيــة فتتحــدد بالمرحلــة الأ  فــالأ

ل بثقـــل اوداثـــة فتـــأد  احتكــاك المبـــدع العربـــي بالمبـــدع الآخــر المحم  ـــ 

ستقرار وتحديد متبينات اوداثة   ما الثانية فتتحدد بمرحلة الإنتا  ، أ

 ما ينت .

صــب  فيدــا     أخــ ا ال ــالمراحــل هــي المرحلــة الأ  نــا مــن هــذه   والــذن يدم 

ثمره مندـا،  ن يسـت اوداثة وةددار لمنابا ما يريـد أ )الشاعر الناقد( واعيار 

نتـــا ي، فكانـــ  مرحلـــة فتحقـــق بـــذلب الو دـــة الإبداعيـــة لمشـــروع  الإ

واد   مقدمات مجـاميعدا او بشـدادات منفـردا.    البيانات ال  استدلّدا الر 

 ، تَن ـْالُم عن النص النقدية ضرورا ثقافية لا تقل  ضرورا فجاءت تنظ اتدا 

تـى قـال   ندا منبا الخلق الذن يسـتثمره   الصـو  والرؤيـة، ح   بل يوا ي : لأ

: "لقــد ألــزم -وهــو مــن رو اد اوداثــة –يــوت )الشــاعر الناقــد( ت. أا. ال

شـاعر ينقـد   كاتب هذه المقالة نفس ، ذات مرا بقول م داه، )ان الناقد ال

 (.1)لكي  لق شعرار(. الشعر

ــذن تل ــ    يضــاف ا ــا( ال ــة للمجتم ــادا الن ب ــب ان مشــروع )قي ــرؤو لى ذل و ن ب

ضحى من مسـلمات اوداثـة،   متنوعة كالتكنوقرال والأنتيليجانسيا، أ

بداعي وتو يد  ومـن  لناقد( بمائزية الت طي  لل لق الإفأصب  )الشاعر ا
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بداعيـة، كضـرورا   الإثا  ارست ، من رطار ضمن هذا المشروع بو دتـ   

حضــــارية وثقافيــــة فدــــو ي ســــس لرؤيــــة لا يمكــــن ان تكفــــي قصــــيدا 

ن ر بدا أو بجانب من  وانبدا، فالرؤيـة أوسـا مـن أ   لاحتوائدا، فدي تذكّ

عمـى لا  بدا، ومـن دوندـا يكـون الـنص  أ     لّاابداعي، وما يولد النص  ا نص 

 لرتابة.و حتى على فت  كو ا صغ ا    دار ايقوو على قيادا التغي  أ

 ثانياً: داخل المتن:

 المسافة الرمزية: -0

رنســ  و ( عبــارا حد يــة ركبدــا الفيلســوف أنســان حيــوان ذو رمــ)الإ       

نسانية وبقية الذوات المعايشة ل    ايرر ليجدد الفوارق بن الذات الإكس

. وأطلــق علــى المســاحة الــ  تتحــرك عليدــا      (4) مكانيــة اويــاا المتتابعــة  

ــب    الإ)رمــو (  ــة(؛ ذل ـــ )المســافة الرمزي أن الــذوات الأخــرو  نســان العاقــل بـ

 دراكدا للعاو بمستوين فق  هما:الفاقدا لتلب المسافة يرتب  ا

 .-التأث –مستوو الإرسال  -

 .-المتأثر–مستوو الاستقبال  -

)المسافة ذين المســـتوين بمســـافة أسماهـــا بـــــذوات بـــن هـــوتــرب  تلـــب ال ـــ

 فيفوق تلب الذوات بمستوو ثالث تحـي  بـ  حلقـة    نساناوسي ة( ، أما الإ

خلااا علاقتـ  مـا العـاو بجدـا       نسان من)المسافة الرمزية( ال  يقوم الإ

 انات.بردراكي ينظّا ا
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 المعاني. -

 .(4)الرؤو -

دراكـي لمنظومـة   كّرون الى حيا ا )فدا( الجدـا  الإ وسعى الفلاسفة والمف

ــان    ــد كـ ــرؤو( ، وقـ ــاني( و)الـ ــفة   )المعـ ــعي الفلاسـ ــبر لسـ ــام الأكـ الاهتمـ

ــس اا مون   ــاني( ، فتأسـ ــة الأولى )المعـ ــرين بالمنظومـ ــة  والمفكـ ــب نظريـ تيـ

ساســـيات الفلســــفة اوديثــــة ان الممارســــة  و ارســـة. حتــــى تأكــــد   أ 

مـن  نسـان( ، انطلاقـار   رئـيس   تكـوين الـذات العاقلـة )الإ    التأويلية  ـزء  

 ي )او حتى الرؤو(.نتاج المعانضرورا حيا ا )الفدا( لتفاصيل ا

ن ع ـوخاض  خانة مختصة بالتأويلية   حيثيـات )فدـا الفدـا( ان البحـث     

 نساني.الآليات الكافلة بكشف الفدا الإ

ــة       ــذوات العاقل ــة لل ــون فلســفية رصــينة بدــذه الممارســة الطبيعي وندضــ  مت

عتمدها )ولفغانو آيزر(   فعل الإستجابة عند كظاهراتية هوسرل ال  ا

ليدــا )يــاوا(   اســتند اكتأويليــة هيــد ر و ــادام  الــ   ســتقبال، والإ

 .(8)تأويليت  الأدبية وأفق التوقعات

ــا(       وقــد ذكــرت   ــا تبحــث    ارســة )الفد ــون دون ســواها لأند هــذه المت

 و)فدا الفدا( المشتغل على منطقة )المسافة الرمزية(.

أن  -كمــا و  الفــ  متــون أخــرو و نــذكرها  –أكــدت هــذه المتــون  

كثر وضـوحار مـن غـ ه مـن أوسـال نقـل       والأالوس  الناقل اذه الممارسة 

عديـ  الملفـولا   بب  (2)المعاني و ارسة الفدـا مـن خلالـ  هـو الوسـ  اللسـاني      

والنص  هـو نتـاج لسـاني     -الكلام واللغة عسب دو سوس –والمكتوب 
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ــة وصــولار ا  ية والبنائبمجمــل عناصــره الصــوت   ــة والتركيبي لى العلامــات، ي

على النص ؛ لذلب أولى  ومركز الاشتغال النقدن   الخطاب الأدبي قائا

ــ  المَ   فلاســفة الإ ــة كــبرو للمتلقــي كون ــســتقبال اهمي ــا   ذَنف  الأعظــا لعد

عسـب  –بوسـاطة قنـاتن مدمـتن     لّامل الأدبي. ولا يتحقق ذلب الفدـا ا الع

 هما: -ياوا

 الانتظار(.فق التوقعات )أ -

 التفاعلية. -

ــت  معانيــة ودلالات علمــ  الإ  فالمبــدع ــد  مــن    لا ين بــداعي مــن فــرا ، بــل لاب

بعادهـا،  تنز عبر تجربت  اوياتيـة بم تلـف أ  استثمار خزين  المر عي المك

لذلب فالنص وليد ثقافة تداولية يتعاطاهـا افـراد  مكانيـة معينـة، يمتـا       

 حو م ثر   المتلقي.المبدع عس توليفدا واعادا خلقدا بن

نتــاج النص ــي يلات    الإلى تــأث  التــاري  بكــل تفصــوقــد أشــار  ــادام  ا

ــة      بوســاطة ــة لكــل مرحل ــة المتســمة برصيصــة معين ــ  الثقافــة التداولي نقل

  منية تعطيدا نكدتدا المتفردا   خلق المعاني والرؤو.

وهو الأمر الرئيس الذن أمتص   ياوا لي سـس نظريتـ    التلقـي القائمـة     

تلــب الثقافــة  علــى اســاا التأويليــة الأدبيــة، فــأفق التوقعــات ينشــأ مــن        

مــا التفاعليــة فتتحقــق بتبــادل الفدــا الأولــي بــن    التداوليــة لكــل عصــر. أ 

تـــتا ل، عيـــث لا سَـــرْالـــنص  الُم نتا يـــةِتلـــب الثقافـــة المتداولـــة وا حيثيـــاتِ

ني ستجابة الفاعلـة عنـد المتلقـي ان تعالـ  معماريـة الـنص  المنتجـة للمعـا        الإ

ــات الممكــن نســبتدا الى أ   ــى العلامي ــة ن مســتوو مــن مســت  عل ويات الثقاف
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؛ لأندــا خار ــة عــن النســق    (00)و متوســطدا او متعاليدــا المتداولــة دونيدــا أ 

 ، تِنْــالُم المعدـود   مكنونــات الثقافــة؛ لتفتقــد بســبب   ارســة )التثــاقف( 

لى معــان  ديــدا وهكــذا تتأســس شــجرا المعــاني    ع المعــاني اعيــث تتفــر 

 المترابطة.

شار ياكوبسن الى بعض مناحي هذا التثاقف   نظريتـ  الولاائفيـة   وقد أ

 ولاسيما   اثنتن مندا:

ل فدامية: ال  تميـز الرسـالة بقصـد  علـدا فاعلـة   المرس ـَ     الولايفة الإ-

 الي .

ارن   اللغــة. وهــي عنــد شــية: الــ  توضــ  الجانــب الإفــة الشــعرالولاي-

 .(00)ختيار على ةور التأليفسقال لمبدأ الإياكوبسون ا

ختيار يعطي فسحة واسعة للمبدع لينتـت  نص ـ  بتركيبـة  ديـدا     فمبدأ الإ

؛ ليتحقـق مـن   -لمـرتب  وفقـار لآليـة التفـر ع ا   –منتجة لمعان  ديدا متفرعـة  

 .بأدبية النص  فدام والتأث ،خلال ذلب: الإ

ــرؤو      ــاني والـ ــدود المعـ ــابة   حـ ــعر( منسـ ــيدا الشـ ــة )قصـ ــ  جماعـ فكانـ

المترابطة   سلسلة المعاني الجديـدا المتفرعـة عـن المعـاني القـار ا   ثقافـة       

 )أفق التوقعات( المتداولة.

تركيب والصياغة غ  المتفاعلة؛ لذلب لا تقف هذه الجماعة ما مجانية ال

ليـ  المتلقـي، فالمبـدع اوقيقـي هـو الـذن       يستجيب ا لأندا تغر د   سرب لا

ــاع أ   يســحب المتلق ــ ــدا بوســاطة اقن ــة  دي فــق التوقعــات  ي الى حــدود معنوي

ــاغا   ــا تتنــ ــتجابة؛ لأندــ ــا الثقــــا   بالاســ و تتــــوها بــــذلب أ–مــــا مكنوندــ
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ليغي ر ما أمكنـ  مـن خانـات أسـن  بثباتدـا، تمديـدار لإيلا دـا         -التناغا

 بعواو معنوية و تتعاطدا.

 التكيف والتوافق في البيئة الانتاجية: -7

ن مبــدأن التكي ــف والتوافــق مــن المبــادئ المــائزا بــن ي كــد علمــاء الــنفس أ    

الــذوات العاقلــة وســواها، مــن خــلال و دــة التــأثر والتــأث  بــن الــذات والعــاو    

و الــداخل، كانــ  الــذن تعــيا فيــ ، فــدن كــان التــأث  نابعــار مــن الخــارج   ــ 

لى الخـارج، كانــ   ا كــان التـأث  نابعــار مـن الــداخل ا  ذمتكي فــة، أمـا ا الـذات  

 الذات متوافقة.

و ؛ فمـرا لا يسـتثمر الفـرد قدرتـ ، أ    يضـار قلـة أ وينسحب التمييز بـن الـذوات العا  

ليسـ  لديـ  القـدرا علــى اكتشـافدا ليسـتثمرها؛ في نــا لظـروف اويـز الــذن        

 ات غ  العاقلة.يعيا في ، فيكون ذاتا متكي فة حال  حال الذو

 ولا تقف حدود التمييز هنا عند هذا المستوو، بل تتعداه؛ لـتفحص أحقيـة وسـا   

الذات بواحدا من الصفتن السابقتن، فمرا تكـون التوافقيـة عاريـة مسـتجلبة     

ة؛ لأن تكييـــف بالاســـتعانة كالاســـت اد، فتوافقيـــة الـــذات هنـــا غـــ  حقيقي ـــ

ن تكــون مكاناتدــا التحمليــة لابــد أذوقدــا واا طبيعتدــا والخــارج بمــا يتوافــق مــ

ــق لا         ــا اســتدلاكية للتواف ــذات هن ــزول بزوااــا، فال ــد ت ــ  ق ــوا ال ــل لا بق بالفع

 منتجة ل .

ــة ا     ــة فدــا يتحيــزون   بيو ــى منتجــي النصــوص الإبداعي ــة والأمــر  ــارٍ عل نتا ي

ــات وتقنيــات ةــددا،      ــا آلي ــة تحــي  بد ــي هــو ذاك الــذن    فالممعين ــدع اوقيق ب
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ن يتكي ـف معدـا. عيـث يسـتثمر الآليـات      ق مـا تلـب البيوـة لا أ   يستطيا أن يتواف

يــة و اولي ســس بوســاطة اعــادا خلقدــا بمــا ينســجا ورؤيتــ    والتقنيــات المعروفــة 

تقبال ايجابيـار؛ فيحقّـق توافقيـة ابداعيـة، لا       بما ي ثر   وحدا الاستَنظره للم نْ

 ن يتوقف عند حدود المألوف ويكي ف نص   لما هو قار .أ

لى تقنية تفريو المعاني المترابطة، وتشـكيل رؤيـة   ف لق بيوة تلق   ديدا استنادار ا

سـتجابة،  ليدا، وتحقيق فاعليـة الإ توقعات المتلقن امناورا للسائد، وسحب افق 

 ي كد ولادا المبدع اوقيقي المنبثق من توافقية الذات المنتجة.

ا ابداعيـة عاريـة تتكس ـر    لكندستدلاكية قد توها الآخر بدبداعدا فالذات الإ

الواقا ما أول  ارسـة تجريبيـة خـارج نطـاق التقليديـة، علـى حـن         رضيةعلى أ

تبقى الذات المنتجة راس ة التوافق مادام  قادرا على تغي  أفق التلقـي عسـب   

ــ ، علــى   ــة أ   ألآ مــا ي سســ  نص  و تدجرهــا تمامــار  تفقــد عناصــر الثقافــة المتداول

 بقة.كما ذكرنا   الفقرا السا

ــتثما    ــعر( الى اسـ ــيدا الشـ ــة )قصـ ــذهب  جماعـ ــة   فـ ــودا   البيوـ ــات المعدـ ر الآليـ

بمــا نتا يــة )الأدبيــة( ، والســعي لإعــادا تأثيثدــا داخــل الاشــتغال الابــداعي       الإ

ــة والإ   ــق ورؤاهـــا التنظ يـ ــان المرا عـــة/ بيـــان     يتوافـ ــب بنـــود )بيـ               رائيـــة عسـ

 (.م9004 –القاهرا 
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 الهوامش

: ضمن كتاب )علا الجمـال الماركسـي/   443كوندراتينكو: الجمالي علاقة  .0

 مجموعة م لفن سوفيي (: ترجمة يوسف حلاق/ و ارا الثقافة/ دمشق.
 .441و  449المصدر نفس ، ص .9
ــيكين     .4 ــي وكالكلاســـ ــر العباســـ ــدين   العصـــ ــود والمولـــ ــحاب العمـــ كأصـــ

 والرومانسين   التاري  الغربي اوديث.
المطلّــا مــا و صــا بــ  اصــحاب الشــعر اوــر مــن انتمــاء للمــ امرا    لــيس خفيــار علــى .3

ــة اصــحاب قصــيدا        ــ  هــذه اللعن ــي وكــذلب نال ــب الأدب العرب ــة لت ري الخار ي

 النثر، ووصا المناهضون للعمودين بسم  الجمود والتحج ر.
 .م0290/ : ت. أا. اليوت/ لندنالغابة المقد سة .1
: 44ال   الانسان: ارنس  كاس ر: مدخل الى فلسفة اوضارا الانسانية او مق .4

 م.0240ترجمة احسان عباا/ دار الاندلس/ ب وت 
 .24و  44المصدر السابق:  .4
اهــا الكتــب   هــذا المضــمار كتــاب )اوقيقــة والمــند ( لجــادام  و)اســتجابة      .8

 القارئ( لآيزر، و)الخبرا الجمالية( لياوا، وغ ها.
 ينظر: اوقيقة والمند :  ادام . .2

والمــند ، وقــد  عــل رولان بــارت "الشــيفرا الثقافيــة" و"الشــيفرا الامــزا"    اوقيقــة .00

شيفرات رئيسة   فحص  للنص؛  ا ي كد ضـرورية الب عـد الثقـا    تكـوين     

ة النص بناءً واستقبالار، ينظـر: تحليـل الخطـاب الأدبـي علـى ضـوء المنـاه  النقدي ـ       

 م.9004ب/دمشق/ ، منشورات اتحاد الكت اب العر94م اوديثة: ةمد عز ا
 .04تحليل الخطاب الأدبي:  .00
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 ين يقينية التساؤلات وعبث الدوالقصيدة الشعر ب

 

 احمد سعيد

 ناقد من مصر

يطرح خطاب "قصيدا الشـعر" وبنيويـة المرا عـة مفـا ات مـن الانسـاق             

والدوال والدلالات الـ  ترا ـا و ل ـل انمـال الكتابـة الشـعرية النثريـة        

 -الان–اوداثيـــة، وتســــوقنا الى ابســـتمولو يا  دليــــة لماهيـــة الشــــعر    

والمركزية الشعرية وعناصرها وهيكلية الشاعرية، ويضعنا الدال "بيـان  

داخل حقول التساؤلات واطار الريب، واسفار التي ، فالمرا عات  مرا عة"

بـــن الانســـاق والتصـــورات الذهنيـــة والاشـــكال التعب يـــة لـــدول ودلالات  

المفـاهيا والمصــطلحات يــبن عــن الــتدكا والتدافــ  علــى انمــال اوداثــة  

 الشعرية المسماا اصطلاحار "قصيدا النثر".

 راسـ ار عـن التبـاا واهتـزا  وانمحـاء      فق  المرا عات هنا والبيان والتبـين 

الثقـــة   الادائيـــة التعب يـــة لقصـــيدا النثـــر، وخل لـــة تلـــب الاشـــكال        

الجديد "قصـيدا الشـعر"    –والصياغات بصلادا استقرار المصطل  القديا 

ولــيس ذلــب كــذلب، فمليــات المرا عــات وليــدا  ــدل التصــورات وفلســفة 

فدــي ذاتدــا بنــ  الجــذر الاصــلي    التغــي  اذ لا ينــزل المــرء   الندــر مــرتن  

ــا ا عـــن الظـــرف الثقـــا         ــاموا المحـــي  ومختـــار الصـــحاح، ومعـ للقـ

 والابداعي بكل عناصره الضاغطة.

لتدافـ    -فقـ  –أيص  هنـا كينونـة قصـيدا الشـعر ان تكـون رد فعـل       

التجارب الشعرية؟ر وهل يجيز ذلب ان نعيب على عنترا القائـل: هـل غـادر    
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كان الس ال التدكمي رد فعل لتداف  التجارب الشعراء من متردم؟ فدل 

ة، العناصــر  التجــارب الشــعري –الشــعرية الســابقة؟ ام هــل عرفــ  الــدار     

 و تفض الى منفذ مأمول. مات بعد توها لأ -الاساسية

تدافــ  –واتســاءل مندهشــار كيــف يمكــن الجمــا بــن الظــر  الطــارئ    

الاسـتجابة،  ستسدال، فقـر التجربـة، ضـعف    التجربة، نماذج قاصرا، الإ

 -المسـتمر والجـوهرن   –حرا ة الظرف اوضارن، التدويمـات المنضـبة   

ــاع، الإ ــراب الإيقـ ــاح، اللاغـ ــى    –نزيـ ــا تفنـ ــد بشـــمن ومـ ــعرن فقـ ليـــ  شـ

العناقيد، فاذا صارت الجدليـة بـن قصـيدا النثـر والمرا عـة صـراع و ـود        

فالصــراع يحســم  اوا ــة الى التغــي  والانتقــال مــن ســفر التكــوين الى    

ــذات      ســفر الخــروج لمقتضــى حــال التجربــة الجماليــة، والتطــور المعــر  لل

والو ود، واوداثيـة الذهنيـة للصـياغات الجماليـة للاشـكال التعب يـة،       

وايضـــار للمـــ ثرات الجماليـــة النوعيـــة كالنحـــ  والســـينما والتشـــكيل       

ــة والســلطة       ــة الثقافي والمســرح ايضــار الاشــكال ااامشــية داخــل المركزي

فشـعراء المعلقـات الفحـول    لال ذلب يتحدد صراع الو ـود،  الجمالية من خ

كـان منـال   وشعراء الاوابـد والعرصـات وبعـر الارام، وطبقـات الفحـول،      

ــى الط     ــة مــن البكــاء عل ــديدا العــادا الجمالي ــار الشــعر ل ــومعي ل وغــ ه، ل

سلوبية التعب ية واسس البلاغة، تناقضـ   والمو ون المقفى هذه البنيوية الإ

مقاييســـدا وتباينـــ  ذائقتدـــا وتحـــ ت وتحزبـــ  معاي هـــا، والفصـــاحة       

والبلاغـــة واللفـــسم الوحشـــي وحســـن التـــأتي والـــنظا والشـــعر ومســـتويات  
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الاشـــكال البلاغيـــة مـــن اســـتعارات وتشـــبي  وكنايـــات ومعـــاني البـــديا   

 -ذكر حبيب ومنزل يا لي  شعرن، قفا نبب من–والمولدين والمحدثن 

حتكام لتغـي  الذائقـة الجماليـة علـى مسـتوو الشـكل والمضـمون او        فالإ

حتكـام لمضـمون الشـعر    ية المركزيـة لمفدـوم الشـعر، ام الإ   الاحتكام للبن

والصور الكلية، واتساءل ما مأخذ مدرسة الديوان على شوقي وحـافسم؟  

اكـان العقـاد   وما موضـا شـعراء المدجـر؟ ومـا معياريـة الذائقـة الجديـدا؟        

ــة النثــر؟ر واذا كانــ      ــائرار احــال قصــائد   صــلاح عبــد الصــبور الى لجن

نــي، ولــدوافا ش صــية   لشــعر ضــعيفة   المشــدد الثقــا  الآ   التار يــة ل

ــا    ــة الـــ  ترا ـ ــة الـــوعي للتجربـ ــا هـــي  وهريـ وغوغائيـــة وبراجماتيـــة فمـ

وت سس قصـيدا الشـعر ومـا ماهيـة ذريعـة الو ـود غـ  تلـب المعـاي ؟ فدـل           

الانتــاج الكتــابي، والممارســات الابداعيــة المتحققــة والمر ــاا المرتدنــة ا اء   

الطرح الاني؟ اليس ما صدق ذلب يصـدق علـى الانتـاج الكتـابي لقصـيدا      

النثــر   مصــر مــثلار كجماعــة اضــاءا، واصــوات، والجــراد، والكتابــة   

الاخرو والممارسات الابداعية، حلمي ساو، امد طـ ، ةمـود قرنـي،    

عبد الله،  ر س شكرن، عفيفي مطر، علي منصور، والنماذج فتحي 

ــدلالات       ــدوال غــ  ال المرتجــاا اواضــرا الان   المشــدد الشــعر؟ لكــن ال

المــرا عن )قصــيدا الشــعر(  واللفــسم قاصــر عــن المعنــى فعيــار الشــعر عــن   

يقــاع الخــار ي، الــو ن، وتعثــرت المرا عــة بــاللجوء للقاضــي التراثــي        الإ

ووقع  المرا عة   التناقض والدور المنطقي مـن انـ    ولتصنيف الدراسات 
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ت لـي عـن نظـرا    "ليس  يادا، كما ان  لـيس عنصـرار" وكـذلب ضـرورا ال    

يقاع والنظر الى و وده الجوهرن، اليس هذا مطابقار التشدد   ماهية الإ

يقــاع مــن ضــرورا النظــر لتعريــف ماهيــة الإ  لمقــولات شــعراء قصــيدا النثــر 

عرن، وفاعلية القطيعـة الأسـلوبية والبنيويـة بثوابـ      لي والشوتصنيف  الدلا

ع قصـيدا النثـر وقصـيدا الشـعر،     يقاع و وهرية التباين المفارق بن ايقاالإ

ــنف       والإ ــا تصـ ــاير لمـ ــي  مغـ ــاج الى توضـ ــا يحتـ ــوم كلاهمـ ــطلاح والمفدـ صـ

نتساب الى دائرا الشعر، فأبنـاء  التراثية او اعتباره من ثواب  الأالدراسات 

راء قصــيدا النثــر لا يرغبــون   النســب الملتحــق ولا يعملــون الزنـى مــن شــع 

ة لعــاهر اوجــر "لكــندا يــرون ان البين ــبــالرأن الفقدــي: الولــد للفــراش ول 

على من ادعى، واليمن على من انكر" وان  كلما اتسع  الرؤية ضاق  

 العبارا.

يـة وتكنيـب وليسـ     نما تتـابا وتسـتقرئ اسـتراتيجية الإنزيـاح فدـي آل     وحي

مندجار او رؤية استراتيجية، فدي اليـة مـن اليـات الابسـتمولو ية للقصـيدا      

شياء، وتضاد سلطة وتنتصر لمبدأ ان الاسماء غ  الأ ،ةالنثري-اوداثية 

نزياح الية مـن اليـات الفلاسـفة المتصـوفن     زية المعنى، فالإالمعرفة، ومرك

امامــا عـده نصــا  وهريــا و  -ونصوصـدا الغزيــزا بدايــة مـن ندــ  البلاغــة  

اطبات لنفرن والفتوحات والمواقف والم  -للنصوص الغنوصية والجمالية

والطواسـن للحـلاج،   للحكيا الترمذن،  ءبن عربي وختا الاولياالااية لأ

          والتوهمــــــات للحــــــارم المحاســــــع وغ هــــــا الكــــــث  مــــــن النصــــــوص 
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)الشــعر نثريــة( واذا كانــ  كــل قــراءا هــي اســاءا قــراءا وخاصــة الشــعر  

لمكثــف، الاشــارا، لا العبــارا، فاللغــة    وهرهــا قائمــة علــى المفارقــة    ا

لمنطــق التعامــل المعتــاد مــا الواقــا حيــث الو ــود، والــذات، تغــاير الو ــود   

نزيـــاح تقنيـــة   وبـــ ن، تيـــد هيـــو ، فالإالفيزيقـــي، ولنطـــالا رامبووبـــودل

 حداثيـــة لـــتفج  الواقـــا الجمـــالي واللغـــون فدـــو تـــأث  الفراشـــة الـــ  اذا 

ــرأ مــرا       ــان، ولنق ــل تحــدم اعصــارار   الياب ــا   البرا ي حركــ   ناحيد

ــيس، ةمــد القيســي،       ــدرن، حجــا ن، ادون ــد اوي اخــرو الســياب، بلن

سركون بولس، البريكان، فالانزياح آلية حداثيـة وم صـلة لـدو شـعراء     

ستشعار الفرد المبدع )الشـاعر( ولـيس   قصيدا النثر ويقترن بجذر يتعمق بد

–، حيث تجربة الشاعر تجربة فردية وفردانية لذا اسـتلزم  للعقل الجمعي

 ختلاف والمفارقة.الإ -الإنزياح

ــوو     ــة العقـــل ااـ ــة؟ حيـــث آفـ ــا العقبـ ــا ادراك مـ ــة التغـــريض؟ ومـ ــا عقبـ ومـ

)الغرب( واتفق ما تلب النتيجة واوكا القيمي   تلـب العقبـة، وانـ  لا    

  قصيدا النثر وو مجانية   الدلالة لقصيدا الشعر، وهو ما و تت ل عن

 تب ل عن  شعراؤها ومندا ادونيس.

بتعــاد عــن تعــب  مــ د  او قدمــة مبــدأ مــا والأ واعضــد انــ  عقبــة لراهنيــة 

التفاس  القاصرا لنماذج ابداعية، ولس  مـا الغمـوب امـاني والعـدمي     

ــوا  ورا      ــذين ادعـ ــة الـ ــاء اوداثـ ــاعرين وادعيـ ــض المتشـ ــ  بعـ ــذن يمارسـ الـ

 النثر وهي بريوة مندا.انتسابدا لقصيدا 
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يـة وتأثيـث آليـة مغـايرا     وما خرق افـق التلقـي وتشـكيل افـق واضـافة نوع     

 ن الغموب والمفارقة قرينا التأمل والجدل الجمالي.ومغامرا لأ

امام هذا البيان الذن اعلن  الشاعر علي ةمد سعيد م خرار   القاهرا، 

والعمـق الثقـا  والجمـالي    لا املب الا الاحـترام والتقـدير للطـرح والتـنظ      

وقوا الطرح واصالت ، والجرأا الجميلة الثقافية والجماليـة والـذن شـكل    

حيندا  دل وطرح عظماء الادبـاء والشـعراء والـرواد مـن م سسـي ثقافتنـا       

ــب الصــياغة       ــان، وتل ــب البي وايضــار لرصــانة وتماســب وجمــال اللغــة   ذل

 الابداعية.
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 قصيدة الشعر

 يدة؟هل تخضع لأجناسية جد

 فاطمة البحراني      

)ان تاريخ نظرية الأجناس... ليس شيئاً آخر غير تاريخ الارسطوطالية 

 غوتفريد ويليام/ ضمن نظرية الأدب(

 

 اولًا: تساؤل:

ان تـاري  الأ ناسـية    -ن  ا  لنـا التعـب   ا–من المعروف لدو الأ ناسين 

 هي:  منظومة الأدب العالمي م سس على ثلام ةطات رئيسية، 

رســـطو طـــاليس، وهـــي المحطـــة  ضـــوعية الـــ  أو ـــدها أالمحطـــة المو .0

الرئيســية حتــى  ي ــرت مســألة الأ ناســية لمقولاتــ  علــى مــدو المســ ا   

 النقدية التصنيفية.
 المحطة العضوية ال  أسسدا الفيلسوف الاشكالي )هيجل(. .9
التطوريــة الــ  رســا ملاةدــا الأولى   مجــال  –المحطــة البايولو يــة  .4

ــ ــة،    الا ناســـ ــولات الدارونيـــ ــتنادار الى المقـــ ــرونتي  اســـ ــة بـــ ية العالميـــ

ل البـــايلو ي للكائنــــات اويــــة ولاســــيما  والمشـــاكلة مــــا التشــــكّ 

 الانسان.
سـتثناء  ت بال   الطروحات العربيـة، بد هذه المحطات الغربية و تكن ذا

المحطة الأولى الـ  رسـا ملاةدـا النقـاد العـرب القـدماء كالقرطـا ني        

 وسواه.
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ندــا  ناســية   النقــد العربــي ســدلار: لأ  لا يكــون اوــديث عــن الأ  لــذلب

عـتراف بدـا،   على ثنائية راس ة لا مناص من الأ قائمة   مخيال  العقيدن

 الا وهي ثنائية:

 الشعر. -

 النثر. -
نقــدن العربــي بعــد أن دخلــ   شــكالية بــدأت تتفــاقا   المــ  ال لكــن الإ

مــا ذا )قلار وتــنظ ار، انتا ــيــة اأ نــاا وأنــواع  ديــدا   منظومتــ  الإبداع

ن والنقــاد العــرب. وقــد هتمــام الدارســحظيــ  مســألة الأ نــاا الأدبيــة بد 

لقــديا حيــث هميــة هــذا الموضــوع   الأدب العربــي ا يعــود ذلــب الى عــدم أ 

 هتمام منصبار على الشعر وحده. أما الآن وبعـد ان دخلـ  أ نـاا   كان الإ

 –والروايـة   –حتكـاك بـالغرب )القصـة     ديدا الى الأدب العربي بفعل الإ

 .(0)والمسرح( فدن  من الوا ب اعطاء هذه المسألة الأهمية ال  تستحقدا(

شــكالية الشــعر وبيــان قصــيدا الشــعر يــث  هنــا اشــكالية متجــددا هــي ا 

 ....Poeticوالنثر ولكن بدطار  ديد هو اطار الشعرية/ الأدبية 

ن البيان سـار عليدـا سـ ا عرضـيار وو يقـف عنـدها       للنظر ألكن اللاف  

 وقفة تستحقدا. 

ل  بدـا، فمث ـ قد يكون الأمـر متعلقـار بتفصـيلات و يكـن البيـان منشـغلار      

لى وقـف مستفيضـة، لا يحـد ها حجـا البيـان، لـذلب       هذا الموضوع يحتاج ا

 اطرح على اصحاب البيان ان يعرضوا اذه الاشكالية اكثر من سواها.
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ــا ش صــي  ــدن ملاحظ ــ وان ــيس ل ــال أ ار ل ــان    ات كــب ا حي ساســيات البي

 ن نسمي  قصيدا شعر، وهي:التأسيس النصي المبدع الذن يمكن أ

 يقاع.ضرورا الإ -

 ضرورا الرؤية. -

 ضرورا التركيب المسو   الانزياح لا معتبط . -

 عتبة ل  ابة:

ندـا مـن   لأائل ااينـة   التنـاول النقـدن؛     ناسية ليس  مـن المس ـ المسألة الأ

عتبـــارات كـــث ا، مندـــا التـــار ي ومندـــا     الموضـــوعات الـــ   ضـــا لإ  

  كـث   –الابستمولو ي، ومندا الثقا  الذن   ضوئ  يتقرر التصنيف 

 مـارن لكنني اميـل الى مـا مـال اليـ  الناقـد الغربـي ) ـان         -من الأحيان

، شيف ( الذن ساءل اعتبارات المحطات الأ ناسية الثلاثة الآنف ذكرها

تيجــة ان المدــا   التصــنيف الموضــوعية والعضــوية والبايولو يــة، وخــرج بن

ــا هــو الإ     ــل المد ــة ب ــارات الخار ي ــيس الإعتب ــة الخاصــة   ل ــارات الداخلي عتب

بالنصوص )فعندما ندرا العلاقات بن النصوص والأ ناا، فدننا نعا  

النصوص دائمار كمواد فيزيائيـة تمتلـب هويـة متماسـكة. نسـت لص مـن       

ــل    ذلـــب  ــدا   كـ ــة الـــنص بـــالجنس يجـــب ان تكـــون هـــي نفسـ ان علاقـ

ــات        ــر، يجــب ان تســتند كــل التعريف ــة اكث ــا الدق ــاا، او اذا اردن الأ ن

الجنسية على لاواهر نصية من المستوو والطبيعة نفسيدما. عنـدما ننطلـق   

من اسماء الأ ناا، فدننا نندها من اندـا لا تسـتند لااهريـار كلـدا علـى      

بصورا عامة، رد المنظرون على هـذا الأمـر المـزع      النظام نفس  للظواهر.
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ــدا الى      ــا كل ــة ار اعد ــة "تقــنن" التســميات الجنســية، ان بمحاول  بمحاول

نظــام واحــد للظــواهر هكــذا أمكننــا رؤيــة ان هيكــل اعــاد التعريفــات   

خصـــائص موضـــوعاتية. ولكـــن منـــذ اللحظـــة الـــ   الجنســية كلـــدا الى 

يصب  هذا التنـافر   الظـواهر    نت لى فيدا عن مشروع التصنيف المندجي

الــ  تســتند عليدــا اسمــاء الأ نــاا، امــرار ايجابيــار لا يجــب تصــحيح  بــل  

ســريعا علــى فدــا ان هــذا  تفســ ه. اذا تأملنــا   ذلــب قلــيلار، فدننــا نجــبر   

ــة، يشــ  وولــف ديــتر       التنــوع، هــو   الواقــا طبيعــي تمامــار بصــورا كامل

تعريف  نس تـار ي  ى مشكلة ستيمبل الى أن "من يحاول أن ينكّب عل

   (9)ســيكون مـــن مصـــلحت  ان يعلــن موقفـــ  مـــن وضــا الـــنص الأدبـــي"   

الواقا، تفترب كل نظرية  نسـية نظريـة اويـة العمـل الأدبـي، وبصـورا       

ــ  فعــل خطــابي،   اكثــر ســعة، للعمــل الكتــابي.   لأن العمــل الأدبــي، كل

حقيقة دلالية معقدا، ومتعددا الأبعاد، واذا السبب فدن مسألة هويت  لن 

تعرف  وابار وحيدار، لأن ااوية، بالعكس، نسبية دائمـار للبعـد الـذن مـن     

خلال  ننظر اليدا. او اذا أردنا ان نقول شيوار اخر. العمل ليس فقـ  نصـار،   

لية، ولكن  ايضار، وقبل كل شيء، فعلـى تواصـلي   ان سلسلة لغوية ودلا

ــن البشــر،  ــة،       ب ــة مــن شــ ص معــن وضــمن لاــروف معين ورســالة مو د

وادف ةدد، يتلقاها ش ص اخر ل  لاروفـ  واهدافـ  الخاصـة. منـذ ان     

نركز على مجمل الفعـل لخطـابي، اكثـر مـن تحققـ  النصـي البسـي ،        

ــار    ــا ام لا، ام شــفدياَ ام مكتوب ــ    ســواء أكــان أدبي ــافر الظــواهر ال ، تتن

تتسند عليدا مختلف اسماء الأ ناا، وتكف عـن ان تكـون شـائنة: لأن    

الفعل الخطـابي متعـدد الو ـوه، فمـن الطبيعـي، بصـورا كاملـة ان يقبـل         

 .(4)عدا وصفات مختلفة ما ذلب مناسبة
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  الواقا، كل فعل خطابي يرتكز   الأقل على خمسة اشـياء مختلفـة   

لام تحــ  شــكل ســ ال اصــب  مشــدورار: "مــن يقــول   يجمعدــا منظــرو الاعــ

ماذا، وعـبر ان قنـاا، ولمـن، ومـا هـو تـأث  ذلـب؟". مـن المفيـد ملاحظـة ان           

الس ال لا يش  الى الغاية: هذا ما يفترض ، لأن القصـدية تشـكل الفعـل    

الخطابي، أكثر من كونـ  أحـد الو ـوه )لا يجـب الخلـ  بـن القصـدية        

اهمية من ذلب هو غياب كل اعتبار لمكـان   والنتيجة او الولايفة(. أكثر

الفعــل الخطــابي و منــ  )متــى؟ وايــن؟(: ســنرو لاحقــار ان هــذا البعــد، ان     

الســياق الموضــعي، يجــب الا يســتدان بــ ، مــا ذلــب، فيمــا يتعلــق بمســألة    

ااوية الجنسية. على الرغا من ذلب، سأهمل،   الوقـ  اواضـر، هـذا    

الخمســـة المميـــزا ســـابقار. عنـــدما الجانــب وســـمخذ   اوســـبان العوامـــل  

نســـتعرب قائمـــة اسمـــاء الأ نـــاا المســـت دمة، يظدـــر ســـريعا ان تنـــافر  

الظــواهر الــ  تفر هــا يعــود ببســاطة الى اندــا لا تســتثمر كلــدا المســتوو    

ــى ذاك،      ــار عل ــار علــى هــذا واحيان الخطــابي نفســ ، ولكندــا تســتند احيان

ا نظرنــا عــن قــرب    وغالبــار علــى مســتويات متعــددا   الوقــ  نفســ . اذ  

صــيغة الســ ال، نــرو ان ثلاثــة اســولة مــن الاســولة الفرعيــة تتعلــق بشــرول 

الفعـــل التواصـــلي، او اطـــاره التواصـــلي )مَـــنْ يتحـــدم، والى مـــن، وبـــأن   

نتيجة؟(   حن ان الس الن الفرعين الآخـرين يتعلقـان بالرسـالة المنفـذا     

 .(3))ما الذن قيل، وكيف؟(

ل الخمسة، حدود داخلية تعـارب الفعـل التواصـلي    يو د اذن داخل العوام

  الرسالة المنجزا. لكي يكون هناك فعل خطابي.... ، يجب ان تستفيد 
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الدعامة التواصـلية مـن رغبـة   التواصـل: ويجـب ان يكـون فيدـا تعـب ،         

 .(1)وان تصيب المرسل الي  وتضا لنفسدا هدفنا

نس فعلينـا ان نجيـب عـن    وعلى هذا الأساا اذا اردنا ان  دد هوية ان  

 هذه التساؤلات الخمسة:

مــا هــو شــكل و ــود الأ نــاا؟ فدــل يتعلــق الأمــر بــتغ ات بســيطة    -0

عشوائية ام بماهيات حقيقية؟.... ربما لا تكون الأ ناا سـوو كلمـات،   

وتصنيفات عشوائية،  ترعدا النقد من ا ل عزائ  الخـاص فقـ ، ومـن    

لكا من الأعمال ال  ترهق  عبر ا ل ان يجد نفس  ويعرفدا ضمن هذا ا

تنوعدا المطلق، او على العكس، هل تو ـد الأ نـاا حقيقـة   الطبيعـة     

و  التاري ؟ هل هي مشروطة مـن ذاتدـا؟ اخـ ار، هـل تعـيا حيـاا خاصـة        

ــيس فقــ  عــن حا ــات النقــد، ولكــن ايضــار عــن أهــواء        بدــا ومســتقلة ل

بـة عـن السـ ال الأول    لا يمكـن ان تكـون الإ ا   (4)الكتاب او الغنائين؟"

ــل       ــيس مثـ ــزوم لـ ــد اللـ ــة عنـ ــ  بأغنيـ ــذن ندمجـ ــيد الـ ــة "لأن النشـ الا ايجابيـ

  مكان ابعـد،   (4)كوميديا متميزا مثلار، والمنظر الطبيعي ليس تمثالار"

ســيحدد وســـائل كـــل فـــن وموضـــوعات ، وكـــذلب "العـــائلات الروحيـــة"  

 .(8))بسبب ان كل عائلة روحية تتعلق بأ ناا تناسبدا بطريقة خاصة(

لتبـاا  ها: ان "كيـف تتحـرر الأ نـاا مـن الأ    مسألة تكوندا وتميز -9

الأولــي؟ كيــف يجــرن فيدــا التمييــز الــذن يقســمدا اولار، ثــا يميزهــا بعــد  

 .(2)واخ ار يفردها" ذلب
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هذه المسألة الـ  يلـ  عليدـا بـرونتي  "شـبيدة بصـورا ملحولاـة مـا مسـألة          

كيف يتحرر الافراد ما اشكااا الخاصة   التاري  الطبيعي من و ود 

ــوع،      ــابا للتن او ماهيــة عــامن ومتجانســن، ويصــبحون بــذلب الأصــل المتت

التطـور أخـذنا أدلتنـا    و ـتا ذلـب "ومـن مبـدأ      (00)والأ ناا، والأصـناف." 

]...[ دون شب، يتا تمييز الأ ناا   التـاري  مثـل الأصـناف   الطبيعـة،     

بالتدري ، من خلال تحول المفـرد الى مجمـوع، ومـن البسـي  الى المعقـد،      

ــتلاف     ــمي  اخــ ــذن نســ ــدأ الــ ــل المبــ ــانس الى الم تلــــف، يفضــ ــن المتجــ ومــ

 (00)الخصائص."

يـــ  الا نـــاا، ان مشـــكلة   المســـألة الثالثـــة تتعلـــق بمشـــكلة تثب    -4

اســـتمرارها التـــار ي، وتـــأمن "و ـــود فـــردن اـــا، يشـــب  و ـــودكا او  

 .(09)و ودن، ما بداية ووس  ونداية"

هذا الو ود هو و ود كائن بيولو ي، وهذا ما قاد برونيتي  الى تأكيد 

ان المسائل الأكثر اهمية تتعلق بتحديد شباب الجـنس، وضـعف ، وايضـار    

، ان اللحظة ال  يحقق فيدا كمال قـواه اويويـة،   نضج  بصورا خاصة

اللحظـة الــ  فيدــا "يتطـابق مــا الفكــرا الداخليـة لتعريفــ ، مــن ذاتــ  )..(    

وعنــدما يصــل الى الشــعور بموضــوع ، فدنــ  يصــل   الوقــ  نفســ ، الى    

 (.04)كمال وسائل  واتقاندا"

ــن     ــار: لـ ــون الا  وهريـ ــن ان يكـ ــاا لا يمكـ ــني ان تعريـــف الأ نـ ــذا يعـ هـ

 .(03)نتمكن من فدا تطور  نس معن الا عبر معرفة "ميزت  الاساسية"
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مسألة تغ ات الأ ناا، ان تحليل القوو ال  تسـدا   عـدم ثبـات     -3

 نس ما، وا لال ، وتفككـ  واحتمـال اعـادا تشـكل  يـرو بـرونيتي        

ان هذه المسألة هـي الأكثـر تعقيـدار وعنـدما سـتحل فدندـا سـتلقي الضـوء         

 .(01)لأ نااعلى وضا ا

مــن بــن عوامــل عــدم الاســتقرار والتطــور التعــديلي، يــذكر الوراثــة او         

الاصـــل، وتـــأث  الاوســـال الجغرافيـــة والجويـــة والا تماعيـــة والتار يـــة  

وتأث  الفردانيـة خاصـة. يعـد هـذا العنصـر الاخـ  اساسـار مـن و دـة نظـر           

  التطـور   برونيتي : لا تريـد نظريـة التطـور اسـتبعاد الفـرد كقـوا غائبـة       

ــاري  الأ    ــار مرموقــار: ادخــل الفــرد   ت ب والفــن دالجنســي، وتعطيــ  مكان

شيوار و يكن يو د في  قبلة. ولن يو د في  من دون ، وسيستمر في  من 

مة لقـانون التطـور مـن التأكيـد علـى      عده )...(. لا يو د شيء اكثر ملائب

ون الطبا وفق ة القول، سيكن    حقيقل ل  ناا، لأهذا السبب المحو 

. او ايضار "سيكون نقطـة انطـلاق   (04)نواع هو بداية كل التغ اتاصل الأ

 .(04)كل تغ  تشكيلي   صنف  ديد لادور خاصية  ديدا   الفرد"

يعطي التطور الجنسـي الـذن ن ظـر اليـ  عسـب النظريـة الداروينيـة، دورار        

مكانيــة ســتثناء واوالــة العرضــية، ولكــن ايضــار لإ   ل مدمــار لــيس فقــ

واقـــا، يـــدعا بـــرونيتي  بصـــورا أكثـــر عموميـــة   الالـــتغ ات المفا وـــة 

ــ ــية التبــ ــة فرضــ ــتغ ات   دلات المفا وــ ــن تكــــديس الــ ــد المــــدافعن عــ ضــ

، تتطابق الاولى بصورا افضل ما المكانة المدمة الـ  يعطيدـا    (08)البطيوة

 ل عمال القانونية   التاري  الأدبي.
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ن لأمسألة تحول الأ ناا، وهـذه قـد تـ دن الى الوقـوع   الخطـأ،       -1

برونيتي ،   الواقا، يريد من خلال هذه المسألة معرفـة اذا كـان يو ـد    

قــانون عــام يــتحكا بعلاقــات الأ نــاا بــن بعضــدا، وراء القــوانن الــ    

ــانون        ــل هــذا الق ــ  يظــن ان مث ــداخلي لكــل  ــنس ان ــالتطور ال ــتحكا ب ت

 ابق ما القانون الأساا للتطور الأدبي.مو ود ويتط

وبعد هـذا كلـ  يتحـتا علـى اصـحاب قصـيدا الشـعر ان يجيبـوا عـن هـذه           

التساؤلات الخمسة ليتسنى اا اعادا هيكلة المنظومة الادبية وقطا دابـر  

 الجدال حيال ا ناسية النص الشعرن ونوعيت ....

ــة     ــة اولي ــة ســريعة وةــددا: لأن مرا ع ــات  آمــل ان تكــون الإ اب لإمكان

اصحاب هذا البيان تكشف عن مكنة ابداعية ونقدية تستطيا ان تحرر 

 رؤية حيال ذلب...
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 الهوامش:

 ما الجنس الأدبي؟ .1
ــان،        .7 ــور ري ــاا، مــان ل ــة الأ ن ــتر ســتيمبل، "أو ــ   نســية للمتلقــي"، نظري ــف دي وول

 .161ص
ــي،      .1 ــد الأدبـ ــوع النقـ ــترمان، موضـ ــارد شوسـ ــوص ريشـ ــذا الخصـ ــر بدـ ــور  انظـ فور بـ

، الذن يميز بن التعقيد الانطولو ي للمنتجات الأدبية، وتعقيدها 1881وامستردام، 

 السيميائي. أردت معالجة التعقيد الانطولو ي كو   للتعقيد السيميائي.
تمييز الفعل الاستدلالي   خمسة مستويات كما لائمتدا هنـا مـا احتيا ـاتي، لـيس      .1

ــا، دون  ــدا، ويمكنن ــة الوحي ــوهلر او  اكبســون     الإمكاني ــة نمــوذج ب شــب، ملائم

بالطريقــة نفســدا. لســ  اول مــن اقــترح هــذه المقاربــة متعــددا الو ــوه. تــودوروف مــثلار   

( يميز مسبقار بن المستوو الشفدي )بما   75 – 71)مقدمة   الأدب الخيالي، ص: 

ريبل    ذلب المستوو التعب ن( ، والمستوو التركيع، والمستوو الدلالي. وولف غانو

"ما هي الأ ناا؟ يجيب بأندا ذات طبيعة سيميائية ورؤية نصية لغوية". الشعرية الجزء 

ــة الموقـــف  118 – 170، ص: 1880الثـــاني عشـــر،  . وي كـــد خاصـــة علـــى اهميـ

التواصلي   تحديد الأ ناا ويقـيا مجمـوع المسـتويات الـ  يمكـن ان تسـتثمر مـن        

 الأسماء الجنسية.
من  دت ، يميز   مقاربة مستوحاا مـن النحـو التحـولي، بـن قواعـد      لوريان  –مارن       

واقعية وقواعد دلالية، وقواعد سطحية او لااهراتية ولفظية وتركيبيـة.. ا  )نظريـة   

ــة 112 – 102، ص8، 1828الأ نــــاا الشــــعريات،  (. ولكــــن ألاــــن ان النقطــ

المقترح: عسـب مـا   الجوهرية تكمن   التمييز بن الرسالة المنفذا والفعل التواصلي 

 أعلا، و نعِ  حتى الآن الانتباه الوا ب اذا التمييز ذات النتائ  المدمة.
 وما بعدها. 60ما الجنس الأدبي:  .5
 .11تطور الأ ناا   تاري  الأدب: ت. ن. هاشي ، ص .6
 المصدر السابق. .2
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 .8انظر المصدر السابق، ص .8
 .11المصدر السابق، ص .8
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 القطيعة وابتكار التواصل قصيدة الشعر: نسف

 

 

 علي محمد سعيد                                                        

 القاهرة

((0)) 

  تراكمــي  لــق و ــوده المــ طر    لاشــب ان الثقافــة هــي نتــاج معــر        

بداع عبر فعل التواصل ما الآخر سواء اكـان هـذا الاخـر هـو المـوروم      بالإ

الذن يـتحكا الى لغـة مشـتركة ام كـان نتا ـار رسـ ت  واثثـ  فضـاءات          

لغة ا نبية ايا كان مصدرها، ولعل ما يميز العصر الـذن نعـيا فيـ  هـو     

ــة       ــة والا تماعي ــذن كســر اوــوا ز اللغوي ــة ال ــل المثقاف ــن الامــا    فع ب

نـ  نـزوع  ـو تشـكيل عـاو واحـد لا تلغـى فيـ          مـا يوصـف بأ  مسعى اقـل  

ــرد      ــارا   ذهــن ووعــي الف ــة الق بقــدر ا ــتراح فضــاءات   خصوصــية الثقاف

 بداعية.للمشتركات الإنسانية والإ

ولعـــل فعـــل المثاقفـــة   قضـــية الشـــعر ومـــا يتجاذبدـــا مـــن حـــدا   طـــرح   

الى  مفدوماتدا كان مدعاا لخلق مبررات الصـراع وا يـا  طـرف، كليـار    

الشـــكل اوـــداثي الوافـــد مـــن المـــ  الغربـــي "قصـــيدا النثـــر" ونســـف         

ــة والمســتحدثة بشــكليدا "القصــيدا      ــة الموروث مرتكــزات القصــيدا العربي

ا بالشــكل  حــدةلتفعيلــة" والــذن قابلــ  تمســب اكثر   العموديــة وقصــيدا ا 

عتبارها "قصيدا النثر" الى دائرا الشعر بدالعربي للقصيدا ورفض انتساب 

ــة     تنتمــي  ــة لنســف، ايضــار، مرتكزاتدــا اوداثي ــر   ةاول ــز النث الى حي
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تصـر علـى الشـعر وو يتعـده     صفة الشعرية عندا، وهـذا الصـراع اق  والغاء 

الى المتــون الاخــرو كالقصــة والروايــة بــرغا اندمــا حصــيلة فعــل المثقافــة    

 ذات .

نــف الــذكر، و يكتــب لــ  ندايــة يلاحــسم المتتبــا لجدليــة الصــراع الآ قــد

حتى الآن، ا دياد ااوا بن الفريقن المت اصمن و نـدقدا علـى   واضحة 

حســاب المنجــز الابــداعي الــذن لــ  القــدرا علــى مــل صــفة الشــرعية ايــا    

كان شكل  وانتماؤه المحتكا الى ثقافة معينة قد لا يتفـق علـى اطارهـا    

 الجميا.

ــة      ولعلنــا لا نبــالو حــن نــزعا ان بيــان قصــيدا الشــعر، الــذن تحملــ  امان

علانــ    القــاهرا مـــ خرار،  ــاء ليحـــاول فــض النـــزاع الــدائر والقبـــول      ا

عكــا المنجــز الشــعرن ســواء أكــان منتميــار الى الاطــار الخليلــي القــديا  

ــزال       ــر الــ  لات والمســتحدم أم كــان منــدر ا ضــمن تجــارب قصــيدا النث

تجربتدا، برغا عمرها الذن تجاو  نصف قرن   العاو العربي، ضبابية 

ة الى آلية واضحة يستطيا المتلقي من خلااا ادراج نماذ دا وغ  ةتكم

ــة        ــاين للشــعرية لاســيما بعــد ان ننفــي تدم ــر المب ــز الشــعر او النث ضــمن حي

يقاع الخليلي متوهمة اندا يدا عن الجمل النثرية المدووسة بدغتيال الإالقص

 بذلب تكسب صفة قصيدا النثر.

نـاء المرحلـة الـ   امنـ      وقد تلمس  ذلب من خلال تجرب  الش صية اث 

اقـل مـا   اعلاني البيان   القاهرا وما تبعدا من  دل كان متوقعار   بيوة 
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ندا تنتمي الى قصيدا النثر   وق  و  ـفِ شـعراؤها اعلاندـا    توصف بأ

الصري  بــ "موت" القصيدا العمودية و"احتضار" قصيدا التفعيلـة رافضـن   

ــد طــرح مفــاهيا عــد      ــد يعي ــتلائ  وهاان مشــروع ق ــة ت ــة "ردا" ثقافي ا وطبيع

التطور اواصل   العاو فيما  ص الشعر ومقولات التجريب والمغـامرا  

،   شــكل لا يحــده افــق ولا يقــف   طريقــ  ان قــانون لغــون او ايقــاعي  

ــة الإ  ــودا الى الكتابـ ــبرين العـ ــل    معتـ ــمور والترهـ ــى الضـ ــار علـ ــة باعثـ يقاعيـ

ــق "ســلفي ماضــون" لا يفضــي      ــا ار  ــو اف ــق الدهشــة   وا ي الى توقــا  ل

 والصدمة الشعريتن.

عـلان بيـان قصـيدا الشـعر،     الاشارا الا ان اختيار القاهرا لإوهنا لابد من 

 يكـن ناتجـار   بعد مرور عشر سـنوات علـى انطـلاق المشـروع   بغـداد، و     

 تراح فضاء  ديد  رج اوركـة مـن افقدـا المحلـي     عن رغبة الموقعن بد

ا مدياتــ    عاصــمة، يكــاد الفعــل الثقــا   لتصــل الى العربــي ومــن اوس ــ

فيدــا يكــون اكثــر وضــوحار وتــأث ار مــن ان مكــان اخــر، انمــا كــان         

الاختيار لزعزعة الراكد مـن الـرؤو الـ  تحتفـي بقصـيدا النثـر وتنسـف        

عتبـار ان الجـزء الاكـبر    ربية بشكليدا القديا والمستحدم بدالقصيدا الع

العربيـة بعـد ان حاكمدـا واخـرج      من البيـان  ـاء انتصـارار لتلـب القصـيدا     

ر ليسـ  لـ  ميـزا سـوو انـ       مندا الكث   ا كان يلصق بدا على ان  شع

 ــاء ليمــن   يقــاع الخليلــي، كمــا ان الجــزء الاهــا مــن البيــان  يكتــب بالإ

نتساب الى دائرا الشعر ويندي حالة القطيعـة الـ    قصيدا النثر شرعية الإ
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ــد      ــن المــ  الاخــر لاســيما بع ــان "ضــرورا    مورســ  ضــدها م ان اكــد البي

يقاع والنظـر الى و ـوده الجـوهرن،    ي عن نظرا التشدد   ماهية الإالت ل

بوصــف  عنصــرار اساســار   تحقــق الشــعر كفــن، لا مظدــرار مــن مظــاهر    

ار ان  لا كدق بفقدان عنصر من عناصر الشعر، م الشعرية ال  قد تتحق

الى ايقاعــات غــ  يقــاع   قصــيدا الشــعر ا ســار النظــر يعــد اشــترال الإ

الايقاعات المعروفة، فحالما يتحقـق الشـعر فنيـار   نـص مـا يجـترح ايقاعـار        

مناســبار فلــن يكــون خــارج دائــرا مــا تضــم  تجربــة قصــيدا الشــعر". لقــد    

استطاع البيان الخـروج بالقصـيدا العربيـة اوديثـة مـن مأ قدـا الـذن لاـل         

دا بـذلب تفـت    مديمنا على حراكدـا واسـتنزف الفـريقن دون  ـدوو ولعل ـ    

افقا  ديدار ومغايرار لولادا قصيدا عربية تكون شعرية النص هـي المعيـار   

 الوحيد لنجاحدا وانتسابدا الى هذا الجنس المفتون بالدهشة والاختلاف.

((9)) 

شددت العقود الاربعة الماضية  دلار مستمرار بن شعراء القصيدا العمودية 

النثـر مـن  دـة اخـرو، وتنـوع       وقصيدا التفعيلـة مـن  دـة وشـعراء قصـيدا     

وا بـن "الفـريقن"   هذا الجدل واتسا واخذ مـديات و تفـض الا لزيـادا اا ـّ   

دون ان تثمــر  دــود المصــاوة والوســاطة   حســا هــذا النــزاع. وو يــتغ   

اوال كث ا برغا تغ  الواقا اليومي للفرد فمعـارك الامـس هـي معـارك     

نفـون عـن اصـحاب قصـيدا النثـر      اليوم ولايزال اصحاب العمـود الشـعرن ي  

عتبـــار ان النثـــر والشـــعر شـــعر وينســـفون مرتكـــزاتدا النقديـــة بدصـــفة ال
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نقيضان لا يجتمعان   م  واحد. ولايزال اصحاب قصيدا النثـر يصـفون   

اصحاب العمود الخليلي بالسلفية والماضوية غاضن الطرف عن ان منجز 

 قد تحقق  هذه القصيدا.

((4)) 

 ل  انتجـ  البيانـات الشـعرية الـ  سـبق  بيـان مرا عـة        و تعدم الرؤو ا 

    نعتـاق مـن اسـر المـوروم    قاهرا كمـا يـود بعـض تسـميت ، مـن الإ     او بيان ال

عتباره ةددار لطاقـة الفعـل   لا بوصف  نتا ار خارج العملية الإبداعية انما بد

 الابداعي الساعي للتجاو  والمغايرا.

 

 

 القاهرة

 7002ايلول 
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 النثر وقصيدة الشعر!بين قصيدة 

 

 د. عبد الله بن احمد الفَيفي

 سعود استاذ النقد الحديث بجامعة الملك

 

قصــيدا النثــر   فرنســا وليــدا لاــروف القــرن الثــامن عشــر،    لادــرتْ    

ن كـانوا يـرون     ا. ومـا ان الرمـزي   ر المتصـن  ه المتحج  ـورد ا فعلٍ علـى شـعرْ  

ان  تفـي بمـيلاد الشـعر اوـر،     قصيدا النثر شكلار انتقاليار، مقدرا لـ   

بيـة اوديثـة، ووثبـات    والا اندا قد استأنف  تناميدـا   سـياق المدينـة الاور   

نعتــاق "الميتــافيزيقي" مــن الم تلفــة، وتطلــا الانســان الى الإ المــدارا الفنيــة

ــارثي . ولا مشـــاحة   المصـــطل  الـــذن يـــزاوج بـــن  ـــنس  (0)مصـــ ه الكـ

". والتجريـب حـق  مشـروع، تكفلـ  حري ـة      الشعر: "قصيدا"، والنثر: "النثـر 

ــا       ــ  تنشــأ حينم ــون والآداب. الا ان المشــاح ة كان ــف الفن ــداع   مختل الاب

ينطلـق مــن وراء المصــطل  الى خطــاب نضـالي، ايــديولو ي، لإلغــاء  ــنس   

اك القطيعة ما المنجز التراثي، الشعر، كما ترس   عبر العصور، ومن هن

بوصـفدا خيـارار يجـب مـا قبلـ ، وهـو مـا        قامة ما ي سمى "قصـيدا النثـر"،   لإ

يقــا فيــ  بعــض اربــاب هــذا التيــار. هــذا علــى الــرغا مــن فكــرا التعــايا    

العلمي ــة الى مســألة  (9)الأ ناســي الــ  تنطــون عليدــا رؤيــة )ســو ان برنــار( 

 -  اخر سطر من كتابدـا –قصيدا النثر وقصيدا الشعر. وهي  لص 

الشعرن، بمقدار ما هي ثورا الى ان قصيدا النثر ليس  بتجديد للشكل 

ــة للانســان ضــد  مصــ ه     طــولار . وقــد ناقشــ  م (4)احتجــاج ونضــال فكري 
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الم اطر المحدقة بتجربة قصيدا النثر، ةاولة ضب  الاصـول و"التقعيـد"   

 لما يمكن ان يسمى "قصيدا النثر".

علــى اندــا ستســتمد موســيقاها     -  الأســاا –وت ــراهن قصــيدا النثــر   

اللغـــة، وايحاءاتدـــا، ونبرهـــا، وايقاعاتدـــا الداخليـــة الشـــعرية مـــن اســـرار 

الدلالية والذهنية. غ  ان المعضلة   معظا نماذج هذا النوع من النصوص 

ان معتنقيدا ضعيفو المواهب، او واهـو العلـا بالعربيـة، او همـا معـا، فـدذا       

الــنص يبــدو كمــا لــو انــ  ترجمــة قصــيدا الى العربيــة، لا تمتلــب عبقريــة   

ش صـيتدا الشـعرية، واذا هـو يلـوب علـى سـراب مـن شـعرية،          العربية ولا

ــر، مــادام مت صــفار بدر ــة مــن       ــة   النث يمكــن للقــارئ ان يجــدها كامن

الشــاعرية والتأمــل، مــا عــدم تمييــز   بعــض تلــب النصــوص بــن شــعرية   

  مختلــف –االوســة وهلوســة الشــعرية.   حــن ان الجــنس الفــني  يبقــى   

ــون ــار، وش ــ -الفن ــاءً معي ن ــ  المنشــئ    بن كلا مــائزار، يشــترك   التفاعــل ب

 والمتلقي.

ان مصــطل  قصــيدا النثــر، كمــا تم ضــ  عنــ  التجــارب العربيــة حتــى    

ــل الشــعرية. او        ــديما بالأقاوي ــا كــان يســمى ق الآن، اشــارا ملتبســة الى م

الاشراقات الصوفية، اما الشكل المـدعى لقصـيدا النثـر فلـيس بالجديـد      

، نفسدا، ت كد ان قصيدا النثر: "نثر"،  (1)ار(. و)برن(3)على النثر العربي

 لا "شعر" واندا "تستجيب وا ات اخرو غ  الشعر".
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( 0230 –( ما نشره )أمن الريحاني 0203ولقد سمى ) ور ي  يدان، 

ــة" ســنة    ــاف الأودي ــ  "هت ــة امــر دا مــن    0201  ديوان ــب الكتاب ، مــن تل

تــب خطيــب. اكثــر منــ     الــو ن والقافيــة: شــعرار منثــورار. والريحــاني كا    

شــاعر، عــاش   الولايــات المتحــدا الامريكيــة منــذ اواديــة عشــرا مــن     

اني نفسـ   . كما تحـد م الريح ـ (4)عمره، ثا تعلّا قواعد العربي ة على كبر

ــن هـــذا الشـــكل الكتـــابي بد    ســـا "الشـــعر النثـــرن"، وشـــب د  بشـــعر     عـ

". Grass leavesعشـب  "اوراق ال الامريكي )وال  وايتمان( ،   ديوان

ثا خلف من بعده خلف ارتضوه شعرار. وسم اه بعضدا: "قصيدا الأدب"، او 

"قصيدا التجاو  والت طـي". ولعـل  نـا ك الملائكـة هـي مـن اقترحـ  اسـا         

ــن شــأن  الشــعرن     ــيلار م ــر"، تقل ــة "شــعر"    (4)"قصــيدا النث ــ  مل ــا كان . ث

 اللبنانية الريادا   تبن ي قصيدا النثر ونشر نتا اتدا المبكرا.

"الشــكل الفــني" والى مصــطل  )قصــيدا النثــر( ودعــاواه، تــأتي مشــكلة  

بداع قائا    وهره على ابتكار نظام، ان   الشعر وفوضاه. ومفدوم الإ

او   النثــر، ومــن ثــا تناســل انظمــة اخــرو. لــيس حتمــار ان يكــون نظــام     

الخليل او نظام التفعيلة، لكن    النداية نظام ما. واذا لا يكـون تمـر د    

على قانون دون استبدال  بمخر، ولا علـى نظـام الا مـن خـلال البحـث عـن       

–ديد، "وهل تكون قصائد لو و يكن الأمـر كـذلب؟"   نظام ومنداج  
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اذ –نفســدا، رب ــة التــنظ  لقصــيدا النثــر  (8)كمــا تتســاءل )ســو ان برنــار(

 تقول ايضار:

ندا تحتون على مبدأ فوضون وهد ام؛ لأ "من الم كد ان قصيدا النثر

ولدت من تمرد على قوانن علا العروب، واحيانار على القوانن المعتادا 

بيد ان ان تمر د على القوانن القائمة سرعان ما يجد نفس  للغة، 

مكرها على تعويض هذه القوانن بأخرو، لولا يصل الى اللا عضون 

واللا شكل، اذا ما اراد عمل نتاج نا  . اذ ان مطلب الوصول الى خلق 

"شكل"، ان بعبارا اخرو تفس  وتنظيا العاو الغامض الذن يحمل  

شيء خاص بالشعر. ولن يكون بمستطاع الشاعر الشاعر   نفس  هو 

عدم است دام اللغة وعدم اعطائدا قوانن، وان كان ذلب مرد تفس  

 التمرد والفوضى".

ويمكن ان نضـيف الى بيـان برنـار هـذا: ان كـل تمـر د يحتـاج الى تمـر د،         

االاك ولـيس  وكل ثورا ت ضطر بعد حن الى ثورا، والا اصـابدا العـي ، ف ـ  

ــرد  ــورا بأالتمـ ــربة لا ب، والا   ولا الثـ ــذا ضـ ــي، هكـ ــاد  للماضـ ــاه مضـ تجـ

كان  تلب حركة عقديـة مغرضـة، بـل ان البحـث الصـادق عـن الأجمـل        

والأكمل، حيثما و دا، لا يستنكف من الثورا علـى حاضـره بماضـي ،    

 اذا لزم الأمر.

مـن قـدامى    - ـن العـرب المحـدثن، علـى سـبيل الجدالـة      –لقد سـ رنا  

لما قـالوا: ان قصـيدا الشـعر هـي: "الكـلام المـو ون المقفـى        الن قاد العرب، 
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بنــزوع ايــديولو ي  ــو –الــذن لــ  معنــى"، وســفدنا رأيدــا، وتنــد رنا عليــ   

الت فف من عبء الاو ان والقوا  على كواهلنا، ثا مـن بعـدها الـتملّص    

وان بفدا قاصر، وم د ، ومشـوه   -من موسيقى الشعر جملة وتفصيلار

ــ    ــة       وقيقــة مــا قال ــب المقول ــا تل ــا لرأين ــو تأملن ــى حــن ل ــوه. عل ــب وعن اولو

شاء مزا نا اوـديث أم   -  تعريف الشعر القديا   الأقل -صحيحة

أبى، ولكن لا كما تأولناها لنصا قائليدا بـاومق النقـدن، بـل بـالنظر     

الى اندــا حــن قــالوا ذلــب كــانوا يركــزون علــى أخــص  يــزات الشــعر    

ــي    مــندا: الــو ن   ســلوبية لتقفيــة؛ مــن حيــث ان الخصــائص الإ   وا العرب

الاخرو كلدا مشـتركة بـن الشـعر والنثـر، لا  تلفـان فيدـا الا كميـا:        

بما ان الشعر يكثف عناصرها، من: صوتيات، وصور، وتقديا وتأخ ، 

وغ ها. اذ ان جميا تلب العناصر داخلـة   النثـر الادبـي، بكثافـة اخـف      

ــا،    وتركيــز اقــل. امــا مــا يتفــرد بــ  الــنص    الشــعرن، بوصــف   نســا ادبي

فالو ن والقافية والموسـيقى اللغويـة. تلـب هـي العلامـة الفارقـة الـ  التفـ          

اليدا التعريف القديا لجنس الشـعر، تمامـار كمـا كـان ي لتفـ  قـديما         

معلومــات حفــائسم النفــوا وااويــات الش صــية الى تحديــد مــا يســمى:         

اليـوم مـن تحديـد الشـ ص عـن       "العلامة الفارقة"، او ما اصب  مأخوذا ب 

طريق البصمة، سواء اكان  للابدام ام للعن. فالموسـيقى كانـ  بصـمة    

القصيدا القديمة. ومن يريـد ان يعـر ف شـيوار تعريفـار فارقـار، فـار ار لـ  عـن         

غ ه. سيعمد الى تعين اخص خصائص  ال  لا يشارك  فيدـا غـ ه. امـا    
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ن، المقفـى، الـذن لـ  معنـى، وفيـ       لو قال، مـثلار: "الشـعر: الكـلام المـو و    

أخيلــة، وتصــوير، وعواطــف انســانية..." الى اخــر مــا هنالــب، فمــا قالــ         

سـتثناء العنصـرين الاولـن. وتلكـا     يدخل في  كث  من النثر الفـني، بد س

هي العلامة الفارقة ال  لا يحفل بدا النقد اوديث كث ار، بـل ي سـقطدا   

ــا، او قــد     ــى عندــا، كمــا   قصــيدا   الشــعر اوــديث او يعيــث فيد يت ل

النثر، ثا يصر  ما ذلب على الصاق ما يفعل بجنس الشعر، ليمس  الشعر 

نثــرار، والنثــر شــعرار ملقيــار الى  انــب ذلــب بمقولــة اســلوبية ذاهبــة الى ان    

عـرب البحـر    (2)"لبحور الشعر وأو ان ، اثرا   الأداء، و  قوا الاسـلوب" 

ــدينا هــذ   ــ ر وحينمــا يتقــرر ل ــا ضــد قصــيدا النث ــ   ا،المي  ر فــلا يعــني وقوفن

 بالمطلق، ولكن ضد تسمية الاشياء بغ  اسمائدا.

ــوو مجـــا          ــيس سـ ــيدا نثـــر( لـ ــطل  )قصـ ــن القـــول: ان مصـ ــ  يمكـ وعليـ

اصطلاحي يشار ب  الى نثر جميل، قـد يبـز الشـعر تعـب ار، او فلنقـل: هـو       

نثــر شــعرن، او شــاعرن يظــل   دائــرا النثــر الكُــبرو، بأ ناســ  غــ         

 دودا.المح

، اذ قــال: "انــ  يمكــن للشــعر ان  (00)وهـذا غــ  مــا ذكــره  ــان كــوهن 

يستغني عن النظا، ولكن لماذا يستغني عن ؟ ان الفن الكامـل هـو الـذن    

يسـتغل كــل أدواتـ . والقصــيدا النثريـة بدهمااــا للمقومـات الصــوتية للغــة     

 تبدو، دائمار كما لو كان  شعرا ابتر".
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ــو ن بالضــرورا ولا اقــول –ان الايقــاع     ــائي   الشــعر،    -ال مكّــون بن

وليس مكونا جماليار فق . لال عنصـرار عضـويا   قصـيدا الشـعر، منـذ      

دندنة الانسان الاول ليعبر عن مشاعره، وصـولا الى الشـاعر المغـني، لـدو     

اليونـــان او العـــرب، الـــذين كـــانوا لا يعب ـــرون عـــن قـــول الشـــعر بـــــ "قـــال  

ــل   ـــ "أنشـــد". وحينمـــا ينســـف الـــنص   الشـــاعر، او القـــى، او كتـــب"، بـ بــ

اوديث ذلب الرصيد من حساب ، فينت  نصا مغايرار، غ  ايقاعي، ومـا  

ذلب يحتفسم بسحره الشاعرن، كما هـو اوـال   بعـض نمـاذج قصـيدا      

النثر، فذلب رائا، الا ان روعة المنجز تنتقص بالاصرار على ربط  بجنس 

ل الى الان. فلمــاذا لا يعــد الشــعر تحديــدار، كمــا عرفــ  الانســان منــذ الأ  

 انجا ا ا ناسيا  ديدار؟ر

من هذا المنطلق فدن بدمكان قصيدا النثر ان تكون  نسـا ادبيـا، قائمـا    

بذات  ل  رصيده من الماضي ومغامراتـ  المدمـة   اواضـر والمسـتقبل. ولـو      

و ـود الم تلــف خـارج دائــرا   سـتوت علــى سـوقدا، لصــار مـن حقدــا ال   اندـا ا 

ســتيعاب ن حاضــندا الاولى بدــا، والطبيعــي لإ عندئــذ فــد الشــعر، اصــلا. و 

ــر، لا الشــعر. فــاذا كــان المحــدثون قــد       نوعدــا المتفلــ ، هــو: ةــي  النث

عر حصـر قضـية الش ـ   -مبتسـرين مقـولاتدا  –أخذوا على النقاد القـدامى  

نـص  ييلـي    ن مـن البدائيـة المعرفيـة كـذلب الصـاق كـل        الإيقاع، فـأ 

ة، بالشـعر وكـأن كـل جميـل لا ينبغـي ان      عتيادي ـخارق لأعـراف اللغـة الإ  
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يكون الا شعراَر و  هذا احتقار للنثر، ما ان النثر قد يكون اعظا من 

 الشعرر

ــة      ــالنثر، كمــا تســاءلنا   مقارب ــر بالشــعر او ب بــل و تقييــد قصــيدا النث

    الا يمكن ان يو د نص  عابر للشعر والنثر؟ (00)سابقة اذا الموضوع؟
الـــذن ت خـــذ بــ  النصـــوص بــن حـــدن الشـــعر   –ذا ان   ضــيق الأفـــق ه ــ 

لجنايـــة علـــى الـــنص، وتقييـــد لمشـــاريع  عم ـــا تطمـــ  اليـــ  مـــن   -والنثـــر

ــة  ـــر   ــة الإ انعتاقـــات وثـــوراتر  نايـ بـــداع اء ذلـــب التقييـــد المعيـــق وركـ

ــالبن خرســانين    ــوج ق ــى ول  مــوروثن، احــدهما اسمــ : شــعر   بقســرها عل

 خر اسم : نثر ولا ثالث اما.والآ

ن منبثق الابداع الفني اوقيقي يكمـن   حالـة مـن اللاوعـي،     فأ ختامار،

واللاعلا الفقدي. وهو ما انت    الأسـاا الشـعر العربـي وعروضـ ، عـبر      

التجربـــة الانســـانية وامـــلاءات البيوـــة. ولـــو  لصـــ  الـــذاكرا مـــن قيـــود  

الماضــي، وانعتقــ  مــن مكــب لات التمــذهب والتصــن ا الــراهن، لأامــ         

ا عورار  ديدا، واساليب تعب  شـعرية حقيقيـة، عيـث    السجايا اصحابد

يكون الشعر مكتنزا برصائص الموسـيقى، والبنـاء الشـعرن الخـالص،     

  غ  نظام تقليـدن. الا انـ  حينمـا يـردف ذلـب حـس نقـدن، لا يستسـلا         

لعامل الطبـا وحـده، تـتم ض اوـال عـن تأسـيس فـني معـر  لتيـار فـني           

تبنت  رابطة الرصافة للشـعر العربـي مـن     ديد، وذلب ما نستشرف    ما 

عليـ   تطلعات منذ منتصف العقد الاخ  من القـرن الماضـي   مـا اطلقـ      



 131  

نتاج النص الشعرن، مكّونةما اصطلح  علي  بــ "قصيدا و دة  ديدا لإ

غـتراب  علامـة علـى مقـدار ا    -علـى عتاقتـ   –الشـعر". والمصـطل    ذاتـ     

يث يتطلّب الأمر ةاولة استعادا "قصيدا الشعر"   عصرنا اواضر، ع

الاسا والمسم ىر وكـان مـن اصـداء ذلـب ان صـد رت الرابطـة بيانـا اسمتـ          

 .9004، ثا  دد البيان   بيان القاهرا  (09)0224بيان بغداد 

ان مأ ق القصـيدا العربيـة اوديثـة يسـتدعي مثـل تلـب الـرؤو الناضـجة،         

ة المسـتقلة، غـ  مسـتلبة    المستمدا  ذورها مـن الش صـية الثقافيـة العربي ـ   

 الى خار دا ولا منغلقة على ذاتدا.
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 الهوامش:

( ، قصيدا النثر من بـودل  الى ايامنـا، تـر:    1881انظر: برنار، سو ان، )1-

-71، 16 ه  مجيد مغامس، مر. علي  واد الطاهر )بغداد: دار المأمون( ، 

75 ،720 ،185. 
 .728 – 722انظر مثلار: 2-
 .788انظر: م.ن، 3-
( ، حداثـة الـنص الشـعرن      7005انظر: الفيفي، عبد الله بـن امـد، )  4-

المملكــة العربيــة الســعودية، قــراءا   تحــولات المشــدد الابــداعي، )الريــاب:    

 .176النادن الادبي( ، 
 .785 – 781انظر مثلا: 5-
ار ( ، الاعـلام )بـ وت: د  1881( ، )1826انظر: الزركلي، خ  الدين )6-

 .18 – 18: 7العلا للملاين( ، 
( ، كـذلب  7001انظر مثلار: خليل، ابراهيا، مقدمة ديوان: هـدو نـادر )  7-

 .15)اربد: مطبعة البدجة( ، 
-8 70 – 71. 
( ، الاســلوب: دراســة بلاغيــة تحليليــة لأصــول     1880الشــايب، امــد، ) 9-

 .87الاساليب الادبية، )مصر: مكتبة الندضة( ، 
( ، بنية اللغة الشعرية، تـر: ةمـد الـولي وةمـد     1886)كوهن  ان، 10-

 .57العمرن )الدار البيضاء: دار توبقال( ، 
 .118انظر: الفيفي، عبد الله، 11-

وقد نشر هذا البيان   مجلة )اشرعة( ةدودا النشر ال  تصدرها الرابطـة،  

ه لكـن المـوقعن علــى ذلـب البيـان و يســتمروا جميعـا علـى مــا ثبتـ  عليـ  هــذ        

امموعة بل حسر بعضدا نتا دا بالعمودن وصدروا بيانار عن العمـودن، وهـا   

 هرا"غ  المقصودين بــ "بيان القا
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 الشعر 

 المرآة والنافذة/ حيث تكثر نوافذ الرؤيا لامكان لمرآة الصورة -

 الشعرية الجديدة  ولعبة الطرد خارج المركز -

 قصيدة الشعر بين حداثة البنية وتعبير الرؤيا -
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 التماسك النصّي ملمحا من ملامح قصيدة الشعر

 (مقاربة تحليلية في قصائد جماعة بيان القاهرة) 

 د. علاء جبر محمد

بينات ال  أسستدا جماعة قصيدا الشعر هي الـدعوا  تمن بن أها الم      

لنبذ الترهل والتشظي   الشعر والميل الى نصوص الرؤية بتجاو  نصـوص  

الصورا ال  قد تفكب القصائد ، وأدو هذا الأمر بالنتيجة الى اوفـالا  

 على البناء المتماسب للنصوص.

قات الترابطيـة الـ  يـدعو اليدـا مـند       والتماسب النص ي من بن أها العلا

مـــا يعـــرف  )هـــذه العلاقـــات الى ) )لســـانيات الـــنص ( ، وغالبـــار مـــا تحيـــل 

 ((  Macrostructureبالسياق الذن يذكرنا بالبنية الكبرو 

. ان المتـابعن لـولادا    1ال  يقصد بدا فان ديب تراب  المضمون بالخطـاب  

،  2جماعة قصيدا الشعر بنس تيدا يعلمون علـا الـيقن أن بيـان القـاهرا     

ليسوا من الغرباء عن ولادا المشروع ، فدا مـن م سسـة وسـدنت  المنظـرين     

( 2222، مــا تأكيــد و ــود بعــض مــن المــوقعن علــى بيــان )   3والمنــتجن 

 .4ضمن حلقة الم سسن للجماعة أيضار 

  هذه الدراسة أن نفحص بعض النصوص من نتا ات جماعـة  وسنحاول 

قصيدا الشعر ، جماعـة بيـان القـاهرا ، لنتعـرف خصوصـية كـل شـاعر        

 مندا   تبني تلب العلاقة بتقنية من تقنيات بنائ  الخاصة.
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فالشاعر )حسن عبد راضي( يفت  حوارا مفترضا ذا طـرف واحـد ، دلالـة    

ــ و   ــة لمعظـــا المسـ ــن الإ ابـ ــ  مـ ــي  علـــى يأسـ ــي العـــلاء ولكـ ــا أبـ ــ  مـ                   ل عنـ

يثب  أحادية اووار ذاك  عل  لـيس مـا ذات أبـي العـلاء بـل مـا هامتـ           

 . 5قصيدت  )حوار ما هامة أبي العلاء(

ــق       ــرف واثـ ــرفن طـ ــة ذات طـ ــية معادلـ ــواره ذاك بفرضـ ــاعر حـ ــت  الشـ يفتـ

 اور .النبوءات يتمثل  صاحب ااامة أما الطرف التائ  فدو طرف المح

 " مثل شكّ يخامر قلب السماء 

 تراءى كما معطف شاغر

 لم يزل قلبه نابضاً 

 ما تزال عروق يديه تنزّ النبوءات 

 ما زال يرخي على وجهه

 صفحة من كتاب عتيق

 بدا واثقا ... نّيرا كالمجرة

 وانا كوكب تائه في سماء المعرّة"

 علـدا الشـاعر هندسـة    ويلاحسم على العلاقة بن طر  تلب المعادلـة الـ    

نسـجام والتماسـب النصـين ،    ة لسلسلة تنـامي الـنص  ليستحصـل الإ   موا ي

فالمقدمـــة الرياضـــية تحتـــاج الى نتيجـــة مبســـوطة بفرضـــية مبرهنـــة وهـــذه  

الطريقة الرياضية استثمرها الشاعر بفعل ابـداعي مغـاير عيـث اسـتدرج     
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تبا حتمــا تســتالمتلقــي لإكمــال الــنص مــن خــلال الفرضــية الأولى الــ  س  

 .مبرهنة على النتيجة.

 " إيها الشيخ كيف تشيخ الدقائق؟

 كيف يمارس هذا الظلام فتوحاته في مهب الضياء؟

 أريق الغوايات في طبق العطر

 ثم أضيف إليها قليلًا من الصبر

 هذا إدام المجانين"

على الـرغا مـن معرفـة النتيجـة اوتميـة لسـلوك مجنـون يقـف علـى حافـة           

اوياا ، فت  الشاعر الخاتمة على احتمـالات متعـددا    اااوية من شكوك

 بصيغة الس ال ، وهو ايدام أدبي لمغايرا المسلب الرياضي:

 " لمن ستكون المآثر في آخر الأمر

 منهمراً كشهاب أكيدإذ يهطل الفجر 

 حين يجيء البريد لمن ستكون المفاخر

 وهل يستوي من يعطل خنجره في دم ناضج

 من بعيد"ومن سوف يقذف مديته 

كبقية قصائد رؤية فدذا النص و يكن هم   الصورا ، بل أراد أن يقد م 

ن الشـاعر علـى تحقيـق الرؤيـة هـو      مجموعت  )مامة عسقلان( والذن أعا

نسجام النصـي الـذن حبـب مفاصـل القصـيدا فأبعـد الترهـل والتشـظي         الإ

 المضر  بالنصوص المشدودا الى أفق مت حد.
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شتغالات  البنائية ال  تبني لفعل  الشعرن رونقار وللشاعر نوفل أبورغيف  ا

خاصـار حــا ه بمســ ت  النتا يــ  علــى مـدو مجــاميا شــعري  ثــلام انمــا ت   

بشـــكلي العمـــود والتفعيلـــة ، ولا نريـــد أن نقـــف كـــث ار عنـــد مجاميعـــ   

ــ   ــن بصــدد         الشــعرية الــثلام اذ لا تســم  مســاحة الورقــة النقديــة ال

 نص  واحد على مدو تجربت  الشعرية. طيطدا بأن نعرب لأكثر من 

ــ        ــال ورصــاص وانتظــار( وهــي مــن مجموعت ــد قصــيدا )برتق    وســنقف عن

ــ  اوــروب(  ــى      6)مطــر أيقظت ــى اســاا الخطــاب مــا أنث ، الــ  بناهــا عل

تكــون  متعــددا ااويــات علــى صــعيد امتمــا أو السياســة ، اذ تحتمــل أن

السـلوك الايجـابي اوـر  أو    ة لتنميـة الأبنـاء علـى    الأم اوانية بمعنى الدافع

ــاوم  ــوطن المق ــة ، كــل هــذه الإ   ال حتمــالات يمكــن أن  أو فلســطن المنتدب

 تتضمندا اللفظة الم نثة )القدا(.

والملاحسم على هذه القصيدا أندا مشدودا المفاصل بوساطة عـود الضـم    

الم نث وهي وسيلة من وسائل السبب النص ـي وبراصـة   النصـوص الـ      

 حيانار ، كما هو حجا القصيدا موضوع التحليل.تتسا بالطول أ

ن يفتت  الشاعر خطابـة بعـود الضـم  علـى مجدـول أصـلا ، وهـو نمـ  م ـ        

 حتمال الدلالي منذ المطلا.أنمال فت  الإ

 " إلعنيهم كلما فزّ الحجار

 أو غفا الورد وداسوه وساروا"
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عر   وليبقى المتلقي   احتمال المقصود من مشع ات النص  ، يستمر الشا

احالــة الخطــاب الى م نــث مجدــول يحتمــل المقاصــد الــ  ذكرناهــا قبــل   

 أسطر:

 " علميهم كيف يختارون أفقا آخرا

 يعلو إذا طاح جدارُ 

 واهجريهم واقتفي أطفالك ، هم

 أنبياء ، ودعاء ، ووقار

 وازرعيهم  في ظلال الدمع يحتا

 جوك أفقا إذا فاحوا وصاروا 

 يافيروزأين تمضي اغنيات البحر 

 والشمس احتلال وحصارُ"

 وتبدأ مرشحات اختيار احدو الاحتمالات بالبرو  بعد البي  الرابا من مثل:

 )الزيتون( ، )ف و ( ، )احتلال وحصار( ، ) ن قدا(..

القـدا( هـو    _صـد )فلسـطن   كل هذه المرشحات وسواها تجعـل مـن مق  

ليص ـرح بـ  الشـاعر     ختيار المتلقي ، حتى يأتي البي  قبل الأخـ  الأقرب لإ

 القدا(. _أن المقصود هو )فلسطن 

 هم، ،هم وارتبكوانضوا قمصافن

 .قدس والصمت القرارياورق 
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ــة الإ  اذ نلاحــسم أن الش ــ رتبــال بالضــم   اعر شــد  مفاصــل القصــيدا بتقني

ولعلدا الطريقة المثلى   تراكيب النصوص الطويلة ، اذ لا تغي ـب الـراب    

مقصود ، حاضراٌ خاصة اذا كان  القصيدا ما دام  سلسلة العود على 

 مبنية بصيغة الخطاب.

ويعمــد الشــاعر فــائز الشــرع الى تقنيــات مغــايرا لتقنيــات الســبب النصــي    

لأقران    مشروع قصيدا الشعر ليسجل بصمت  الخاصة ، ومن بن تلـب  

التقنيات تناسل التدليل من خلال مطـاردا مفدـوم واحـد ، ومـن بـن أمثلـة       

 ة تعدد  وايا النظر   فدا الري  وتوصيفدا.هذه التقني

. يقـد م نتيجـة سـيوة لسـلوك الـري       (7)ففي قصيدت  )الري  لا تحب الجميا(

 تجاه الآخرين ليمد د أذهان القراء قبول توصيفات  القاتمة:

 " الريح تزأر من بعيد

 وتعبد الأرجاء بالهلع ، الذي لبس الضباب

 وتبث في الجدران ألسنة طوال"

 خلي خوف مكمموبدا

 تخفيه أوردتي التي ازرقَّت

 وكشَّر لونها فوق الجسد"

هذه المقد مة كانـ  المدـاد الأولـي لبـذر الخـوف مـن الـري  الـ  و تكـن          

هنا دلالة مقاومة أو تناسل حي  كما هو اوـال   النصـوص التقليديـة ،    

بل هو مصـداق للعـدو والخيبـات المتكـررا   حيـاا البائسـن ، وقـد فـر ع         
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الشـاعر هنــا توصـيفات متعــددا كانــ  تقنيـة ذكيــة لتمطـي  الــنص  بــلا     

ــ          ــالري    نص  ــ  ف ــراء دلالت ــ  واث ــى تماســب أ زائ ــالا عل ترهــل مــا اوف

 متعددا المساوو:

 " الري  غول يتبا الأفكار   كل الرؤوا 

 الري  تفترا الأمان

 وأبي يقول:

 )الري  تعون   السماء

 الن يل قطعاندا الدكناء تضرب كل ا نحة

 فتط   و  ذورها من أ ل أن تلد اوياا..

 يحلو لجدك أن يقول:

 المساء دالري  تنب  دائمار عن

 وتجرد الغادين من دفء تمطى فوق أنسجة الثياب 

 وينام كوخي مطمونا ، وهي تحرا طين 

 حتى يزامدا نزيف الشمس ، يلجمدا الندار ...(

 الري  تبلا غرف ..

 بالقلب ، أضفرها  دائلوانا امش  أحر  

 وأنام   أمعائدا أكون ارتجا 

 الري  لص كاسر يغزو الجياع

 ويبي  وس  بطوندا شوكا يجف لكن  لا يشتكي من فقرها ،، .
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وعلى الرغا من تلب المساوئ جميعدا تبقى الري  هـي الم لـص الأوحـد      

دــا دنيــا البائســن، اشــارا الى أننــا نتمســب باويــاا علــى الــرغا مــن كون  

 مصدر قلقنا ووحشتنا وبلائنا الأعظا:

 ،،الريح فأر يحتمي بالركض من دون التفات 

 في هرب عميق  غطأمسكت منه الذيل وهو ي

 وأخذت أفتل منه طوقا  للنجاة"

عــــن( الى اســــتثمار تقنيــــات متعــــددا ويميــــل الشــــاعر )مشــــتاق عبــــاا م

او ا ستحضار التماسب النصي   قصائده والخـروج برؤيـة  ديـدا متج ـ   لإ

ــا تشــتغل علــى          ــا يفكّــب النتا ــات الشــعرية لأند ــذن غالبــار م ــز الصــورا ال حي

 الجزيوات   حن تكمن الرؤية   المباني الكلية.

ومن بن التقنيات ال  اعتمدها الشاعر )مشتاق عبـاا معـن(   مرحلتـ     

دسـة حـوار مفـترب بـن     التسعينية هي تقنية تعدد الأصـوات مـن خـلال هن   

وكأنــ  يمســرح الــنص ففــي قصــيدت  )  فجــر مــا    ، شــ وص القصــيدا 

. تتقاسا الش وص )المي  / الفجر / الذئب / الراهب( (8)ستموت الولادا(

 مسرح الاحدام.
 

وتحيل دلالات هذه الش وص على حوار عقيا تتقاسم  الولادا الـ  تنبثـق ميتـ     

ــذئب( راصــد النمــو      فــلا  اذ  ــدوو مــن حضــور روحانيتدــا )الراهــب( مــادام )ال

 تدئ الشاعر قصيدت  ببيتن عمودين على لسان )المي (:يب
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 (9)زر مرقدي في غدي  

 وانشر سناك الندي        

 لعلني في سماك 

 أنزع ما في يدي،،.        

ــارات )الم اطــب / الميــ (              ــ  تغطــي عب ــبرا الخنــوع ال ــن ن ــرغا م ــى ال وعل

   الأثر: شى )الفجر = ملم  اوياا( صحوت  لأن  يعلا أن الموت 

 ،، اخفض نداك ولا تبح

 والجم رؤاك

 فإن في الصبح الرؤى ، قد ...

 اخفض نداك ،،

ونلاحسم أن الشاعر ترك اودم المحتمـل بعـد اوـرف )قـد( مفتوحـا مـن       

 خلال استثمار تقنية اوذف ، ليفص  عن  وعيد )الذئب(:

 ،، أو قد صحا

 أو قد صحا؟

 إني بكفّي قد نسجت له الكفن؟

 أصفادهوزرعت في 

 جدثا عريقا 

 يطوف في أرجائه
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 طير غريق

 أعمى

 وما في كفّه غير الوثن،،

 

وتســتمر الأحــدام   حواريــة متعــددا الاحتمــال ، ليعــود الأمــر الى نقطــة   

البدء فينو  )الم اطب / المي ( ليبقى أملـ  المرتقـب  يـارا )الفجـر = دلالـة      

 اوياا( لرفات :

 ،، زر مرقدي في غدي 

 لنديوانشر سناك ا

 وافتح به كل باب

 ياواهب الفتح

 من يدي  

 وفي يدي 

 زر مرقدي،،

المغـايرا   كتابـة   ونلاحسم أن  فر ع القافية بنحو تفعيلـي وهـو ضـرب مـن     

ص الشاعر )علي ةمد سعيد( ما معطيات الترام لتكون العمودن ويتنا

معينا ل    خلق رؤياه ، فدـو يسـتثمرها بوصـفدا تقنيـة مـن تقنيـات سـبب        

 نصوص  الشعرية.
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الشـاعر الى اسـتثمار التنـاص مـا      اومن بن تلب النصـوص الـ  عمـد فيد ـ   

     معطيات الترام قصيدت  )معلقة علـي البغـدادن( ، اذ يحمـل هـذا العنـوان      

أكثــر مــن دلالــة متناصــة مــا  ارســات شــعرية ســابقة ، فالملعقــة مفــردا  

)علـي البغـدادن( فدـي     تراثية ثابت  المفدـوم   أدبيـات النقـد القـديا ، أمـا     

ــتثمرها الشـــعراء المعاصـــرون لخلـــق رمـــو   ديـــدا تحيـــل علـــى    تقنيـــة يسـ

 يومياتدا بنفَس تراثي.

عد لملاذه ااارب )يثـرب(  وقد كان مشد  القصيدا الرئيس هو توصيف الب 

ــة   معجــا          ــن دلال ــر م ــرب تحمــل أكث ــدا( ويث ــ  )بعي ــى حــد  قول فدــي عل

 مصدر روحي وعبق تار ي.الشرقين ولا سيما المسلمن، فدي 

م قصيدت  على  واوقد أعان  ترداد هذا التوصيف حتى أضحى لا مة من ل

 طرح مسوغات تفصيل الرحلة لأن الرحلة الطويلة غنية بالأحدام.

 ،، نسيم من ربيع البوح صوتي

 يمرُّ على بيوتات المدينة

 فتزهر اعين الجدران حولي.

 خرائطه الينابيع الفتيه.

 ى زادهوبسمات الضح

 مضى والبرق عُكازٌ

 يقود به قطيع الماء سرا

 تعَّجل صبيةُ الاشجار منه
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 مواسمه الندية.

 وكان الليل مفترسا

 يصفَد في جبيني 

 صباحات الهطول..

 ويثرب ما تزال بعيدة،،.

وو يِن عن الاعتراف بيأس  عن الوصول، على الرغا من تفصيل  بمعانـاا  

لكن يبقى يجـد  السـ  علـى الـرغا مـن      رحلت  الطويلة لأن مقصده بعيد، 

 كل المصاعب:

 ،، كلُّ ما حولي ضياع يشتهيني

 وقد ملَّ الطريق شحوب لوني

 وجف على شفاه الغيم رملي.

 ياإلهيوشح العمر مني 

 ويثرب ما تزال بعيدة

 أرتّقُ بالتصبر جرح قلبي

 وأدري ان ما بيني وبين بريقها

 ليلٌ 

 عقيمٌ

 وانطفاء...،،
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)طاهر الكعع( الى استثمار الطبيعة   رسا ملام  رؤيت  يميل الشاعر 

الإبداعية ، حتى أضح  تفاصيل الطبيعة معلما بار ا   معجب  الشـعرن  

 ، وتتض  اشتغالات  تلب   قصيدا )قرب نافذتي(.

اذ يبتدئ الشاعر الكعع قصيدت  بتوصيف الملامـ  الأوليـة لمعاناتـ  منـذ     

 بواك  الولادا:

 حتمن ندى مل ،، إنها عشبة

 ولدتها أكف الخريف

 علّها تتربص خلسة 

 لترى نبتة من أمانيها

 جعلت جلدها 

 ى مع البرد في هيتما

 حسحسات النشيج الاخير،،.

ويســتمر الشــاعر برســا ملامــ  رؤيتــ  المو عــ  ليعممدــا علــى القــابعن     

 معمورا الخراب )الأرب( فتكون كل أماني اوالمن سرابا.

 ة تشتكي ،، وشواطئ اسئل

 من صخور تدعي الاجوبة

 قلت: لا تقفي قرب نافذتي

 وارجعي حيث يبتهج العشب...

 الموت في  ةلا رقص
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 مسافة ثوبه...

 لا صغار الفراشات تخشى شباك

 العناكب

 فالزمان هناك خيوط

 من الحب

 والانتظار..،،

ــى ت    ــا   ويتكــئ الشــاعر )قاســا الســنجرن( عل ــ  بالضــمائر م ــة التراب قني

على الغائب   اووارية ال  كان  منشأ ماسب نص  ، والمعلوم نفتاح الإ

أن هــاتن التقنيــتن تعمــلان علــى انســيابية التواصــل مــا دلالات القصــيدا   

 حتمالات على  و واسا.شد  مفاصلدا بشكل عفون ما فت  الإو

ففي قصيدا )أكاليـل مـن رمـاد( للشـاعر السـنجرن تتضـ  معـاو هـاتن         

 ن:التقنيتن الترابطيت

 ،، عادتْ فأذّنَ للرحيلِ ركابُها

 ومضى يُبشرُ بالذهاب ايابُها

 نَزفتْ لآخرِ دمعةٍ في مقلةٍ 

 نَحَتَ الدماءَ على الأكفَّ خِضابُها

 واستوحشتْ مَسرى الدموعِ 

 فردها نحوَ العيونِ التائهاتِ غيابُها

 تستاءُ من ذكرِ البُكا فيلمّها
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 نَوحٌ وتنثرُها

 دما أسبابُها،،.

وينو ع الشـاعر صـيو اوـوار ويـداخل بـن أسـاليب الإنشـاء ، اذ ينتقـل مـن          

الإنشاء غ  الطلع ، أن الخبر ، الى صيو الإنشـاء الطلـع ، وهنـا يعمـد     

للنداء ، وهو هنا لا يبقى على صيغت  اوقيقية بل  ـرج لأغـراب أخـرو    

 كالتحسر:

 يا أيها المسكونُ مِنْ هَمَّ بِها

 ها الينتابُهاقدْ كُنتَ يوما همّ

 عادتْ ويغريها الرحيلُ تمزقا

 فارحلْ فقد ذبحَ السؤالَ جوابُها

 يا لاثما بالحزنِ ثغرَ زنابقٍ

 ويعمّدُ الخطواتِ فيكَ سرابُها

و تتا رحلة الم ـاطبن بصـيغة الجماعـة  اتمـة مل هـا الخيانـة والقـذف        

ي  نص   بأنباء مكذوبة للنيل مندا ، واستعان لإدخال هذه الخاتمة   نس

 ة القصص القرآني وبالتحديد قصة يوسف)ع(.يبتناص ما قرآن

  م" ألقوا على وهمِ الخيامِ رحالَه

 واستوحشتْ ضحكاتِهم أعرابُها

 أوصدتَ نافذةً تبرعمَ شوقُها

 كمْ راودتكَ وغُلقتْ أبوابُها،،.
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ــات بعــض نصــوص شــعراء ق    لا ــا فيمــا ســبق مــن مقارب صــيدا الشــعر  حظن

الشــعرية المتنوعــة )قصــيدا البيــ  وقصــيدا التفعليــة( ، أن       اوبأشــكاا

ــعرن      ــل الشـ ــون الفعـ ــرول تكّـ ــن شـ ــرطا مـ ــاع شـ ــوا بالإيقـ ــعراء التزمـ الشـ

 نلتشــكيلاتدا الدلاليــة ، فضــلار ع ــ لخطــابدا ، موشــوما بالرؤيــا غطــاءً 

ملم  الخصوصية الذن شد دوا علي  وهو ما كان موضوع تحليلنا   هذه 

ماسب النص ـي( ، وعلـى الـرغا مـن خصوصـية هـذا       الدارسة ونعني ب  )الت

ن لكل شاعر طريقت  الخاصـة      دعوتدا النقدية والأدبية و دنا أمالمل

  ملمحــا مــن ملامــ  شــعره ، فكانــ  طريقــة الــرب  بالضــم  ،      علــ

وطريقــة الــرب  بــالتفريو الــدلالي ، وطريقــة اوــوار والاســتعانة بالمســرح    

طرائــق الــ  كانــ   د وغ هــا ، مــن الوتعــدد الأصــوات ، وطريقــة الســر 

 .شتغالات كل شاعر   مشغل  الشعرنبمثابة البصمة لإ
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 الهوامش:

/  2  اللسانيات و و نص : د. ابراهيا ةمود خليل : دار المس ا / الأردن / ل .1

 .242/ ص  2002

 اشارار الى البيان الذن وقع  شعراء ونقـاد مـن جماعـة قصـيدا الشـعر الم سسـن       .2

وها فائز الشرع ومشتاق عباا معن ونوفل أبورغيف وعلاء  بر ةمد واحسان 

ةمد  واد وعلي ةمد سعيد ومددن  اسا وحسن عبد راضي وانضـا الـيدا   

/  2قاسا السنجرن وطاهر الكعع ، وقد أعلن  علي ةمد سعيد بالقاهرا   

 م. 2002/  8

هـا المتصـدرين للحلقـات     كان الأعضاء الم سسون من بن جماعة بيان القـاهرا  .3

اذ كانـ    1222الثلام لإعلان قصيدا الشعر   ملتقـى الرصـافة الثـاني سـنة     

اولقة النظرية للشاعر والناقـد فـائز الشـرع أمـا اولقتـان التطبيقيتـان فكانتـا        

للشاعر والناقد مشتاق عباا معن والناقد مددن  اسا ، ينظر : مجلة أشرعة : 

 .1222العدد السادا / تمو  / 

 أعني : عارف الساعدن وةمد البغدادن ومضر الآلوسي . .4

 / مطبعة اتحاد الكُّتاب العرب. 2001مجموعة )مامة عسقلان( دمشق /  .2

 .دار الش ون الثقافية 2002مجموعة )مطر ايقظت  اوروب( / بغداد  .6

 دار الش ون الثقافية. 2001مجموعة )الوقائا لا تجيد رسا الكلمات( بغداد  .2

صــيدا عنــوان آخــر هــو )العــيا وســ  الكفــن( غّــ ه الشــاعر الى هــذا اــذه الق .8

العنــوان   الطبعــة الجديــدا مموعتــ  الأولى )مــا تبقــى مــن أنــن الولــوج( الــ    

 ستصدر قريبار.

 / بطريقة الاستنسا . 1222مجموعة ) ما تبقى من أنن الولوج( بغداد  .2
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 عن أفق جديد بحثاً

 (قصيدة الشعر ى الرؤية عند شعراءالاشتغال عل)

 د. منعم جبار عبيد 

.  (1)و تكـن ثقافــة المانيفسـ  أو مــا تتر ـا اليــ  بــــ) بيــان شــعرن(       

ــي  ــا الأدب ــداخل  مألوفــة   تراثن ــل  ــاءت عامــل الت بــن الثقافــات   ،  ب

، اذ تر ـــا هـــذه الممارســـة الى مـــا يقـــارب القـــرون العالميـــة وتلاقحدـــا

الانكليزن )وليا ورد ورم / الثلاثة الأخ ا ، ولا سيما عند الشاعر 

 .(2)م(1851 _ 1771

وأهــا مــا ورمــ  اليــ  هــذه الممارســة اعــادا النظــر   مفدــوم الشــعر ،  

وطرائق صوغ  والمعطيات الإبداعية ال  يفر ها النص الأدبي لينمـا   

عمـــا هـــو غـــ  أدبـــي ؛ لـــذلب لخصـــ  الـــدكتورا )ســـد  القلمـــاون( 

امال ، وهما جماعـة الـديوان   تو يدات المدرستن الرائدتن   هذا 

والمدجر ، بقواا ان مدمة الشعر ال  ترمـي اليدـا المدرسـتان تـتل ص     

بـــ )التعب  عن النفس وتصوير العواطـف   صـدق واخـلاص وواقعيـة     

، لذلب عنف  المدرستان   النعي على الموضوعات القديمة والدخيلة 

ر عندا الا ما حفسم والصور المستمدا من بيوات لا يكاد يعرف الشاع

، وهــو لــذلب عبــد لمــا حفــسم   كــل مــا يتصــل بتصــويرها ، وكــان  

فية اجوم المدرستن على مجرد وصف الألفالا وحشد التعب ات المتح
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ان بــرئ الشــعر مــن كــث  وان لاــل   الأثريــة   كــلام مــو ون مقفــى   

 .(3)يعاني الى اليوم  زءار ليس يس ا من هذه الظاهرا(

جماعـة )قصــيدا الشـعر( بــدعا بـل هــي امتــداد     اذن و تكـن ةاولــة 

طبيعي وركات التجديد اوديثة والمعاصرا ال  بدأت مطلا القرن 

ــداءً     ــات ابتـ ــ  الى أن البيانـ ــان التنويـ ــة بمكـ ــن الأهميـ ــرين ، ومـ العشـ

ــد )خليــل مطــران وأمــن الريحــاني(       كانــ  تصــدر فــرادو كمــا عن

ــة فيمــا بع ــ  (4)وســواهما د كمــا هــو  ، ولكندــا أخــذت طــابا الجماعي

 اوال ببيان الستينين   العراق.

وعلى الرغا من أن جماعة قصيدا الشعر ها جماعتان ، تبقى بعـض  

المشتركات حاضرا   التو دن ، لكننا ن كد أن البدايـة كانـ    

ــدار مــن أروقــ  رابطــة       ــداءً مــن منتصــف التســعينيات وتحدي واحــدا ابت

ــالرصــافة للشــعر العربــي الــ  كانــ  المنط   ئيس لانبثــاق هــذه  ق الــرل

ــى قاعتدــا كــل        ــ  تعقــد عل الفكــرا مــن خــلال أماســيدا الــ  كان

ــا     ــاء، أو مــن خــلال مجلتد )أشــرعة( أو مــن خــلال    _المحــدودا _ثلاث

ــان الأول   )    ــ  اثنـــ ــد منـــ ــذن عقـــ ــا الـــ ــاني   1997ملتقاهـــ            ( والثـــ

 . (5)( م، التفعيلة أنموذ ا 1999)

لى تبنيدـا   نظـرتدا الخاصـة    ومن بن السمات ال  دعـ  الجماعـة ا  

 لمفدوم الشعر:
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نتقـال مـن نـص الصـورا الى     ضرورا الإيقاع والإنزياح غـ  امـاني والإ  

 نص الرؤية .

وسن صـــص هـــذه الورقـــة لمراقبـــة تفعيـــل )الرؤيـــة(   قصـــائد شـــعر  

الجماعة، وسنعمل على فحص جماعـة قصـيدا الشـعر المـوقعن علـى      

 بيان القاهرا لأسباب أهمدا:

 2111لجماعة ال  استقل  عن البيان الجمـاعي ببيـان المربـد    أن ا -

م منة بضرورا التركيز   تجديدها على العمـودن ،   حـن و   

خيار التجديد    2117يترك الجماعة الموقعون على بيان القاهرا 

 كل نص مو ون سواء أكان عموديار أم تفعيلار.

رؤيــة   بيانــاتدا أن جماعــة العمــودن   بيــان المربــد و ت كــد ال  -

ونصوصدا كما هو اوال   جماعة القاهرا الـذين أكـدوها     

 البيان والنصوص.

ــد            ــل الأوحـ ــو العامـ ــة هـ ــة بالرؤيـ ــوع الدراسـ ــنا موضـ ــ  فت صيصـ وعليـ

لت صيص مراقبتنا لنصوص جماعة القاهرا ، وعلى الرغا من هذا فدننا 

كامـل ،   لا ندعي خلو جميـا نصـوص جماعـة المربـد مـن الرؤيـة بشـكل       

 ولكن العبرا بالقصد والوعي عيا تدا .
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وقبل الدخول   التحليل ومقاربـة موضـوع الدراسـة   النصـوص المنت بـة      

شـتغال علـى الرؤيـة   نصـوص شـعراء      لابد من التفريق بن نمطن مـن الإ 

 قصيدا الشعر هما:

 اولًا : النمط الكلي / مجموعة الرؤية:

منتج  من امموعة الشـعرية كلـدا لا مـن    نريد ب  أن تكون الرؤية        

النصوص فق  ، بمعنى أن الرؤو الجزئية للنصـوص تشـكّل بمجموعدـا    

 الرؤية الكلية للمجموعة ال  يقصدها الشاعر .

وعمــل ثلاثــة شــعراء مــن الجماعــة علــى تشــكيل نتــا دا الشــعرن بنحــو     

ــة وهــا الشــاعر والناقــد )فــائز الشــرع( والشــاعر والناق ــ     د مجموعــة الرؤي

ــد راضــي( ، وهــا مــن و ــوه         ــن( والشــاعر )حســن عب ــاا مع )مشــتاق عب

ــل   ــا الأولى )قبـ ــة بمرحلتيدـ ــد    2111الجماعـ ــا بعـ ــة مـ ــا الثانيـ م( ومرحلتدـ

 م( النقدية والإبداعية . 2111)

تغاير ما مطروح من استحصـال   ديدا ويأتي هذا النم  ةاولة تجريبية 

درويــا مــثلار ،  الــرؤو الكليــة عــبر القصــائد الطــوال كجداريــة ةمــود

تأتة من القصيدا الطويلة ال  تمث ـل  ية الكلية تفدنا الأمر مختلف اذ الرؤ

الديوان برمتـ  ، بـل تـأتي مـن نسـ  القصـائد داخـل معمـار بنـائي مترابـ            

 يفر  بالمحصلة رؤية كلية .
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فمجموعة الشاعر )فائز الشرع( كان  م سسة على بنـاء الكتـاب مفيـدار مـن     

 عرفية والأدبية ففي مستدل  عنوان   اء:تقنية التداخل الم

/ أطروحـة تقـدم بدـا: فـائز الشـرع / وهـي        (6))الوقائا لا تجيـد رسـا الكتابـة(    

  زء من متطلبات نيل در ة الإفضاء   اوياا / بدشراف : الأو.

فالإنطبــاع الأولــي الــذن يتركــ  عنــوان هــذه امموعــة واحالاتدــا الدالــة ، أندــا  

 مترابطة وان صن فتدا القصائد ببدايتدا ونداياتدا التقليدية. ستقد م كتل  نصي 

يضاف الى ذلب المقدمة والخاتمة ال  كتبدا الشاعر بنفَس شعرن منثـور مـن    

 الانطباع الأولي السابق دعما لإستمراريت  .

وحن نل  النصوص سنجدها تعتمد   بنيتدا الداخلية علـى تقنيـة التفريـا الـ      

علامــات الترقــيا بالإحالــة علــى ااــاما ومــن ذلــب قولــ       تســمى   أدبيــات 

 قصيدا )مغاضبات ذن النون البغدادن(.

 ،، وصمت عن نفسي ولم أنظر إلى أبدانهم يوما  

 حججت أعواما لأرواحهم

 كي أكشف السرَّ

 .(*،،)لمن يبيع المرء أشواقه

                                                           
(*)

 .الروح(())تبليو ااداية صفحة انعاش  
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ــى أقســام رئيســة سماهــا الشــاعر      يضــاف الى ذلــب تقســيم  امموعــة عل

 بالفصول واليب تفاصيل التقسيا :

 الفصل الأول : تمكل الغضب

 مغاضبات ذو النون البغدادن. .1

 للافتداء مواسا احتفاء. .2

 شدوا انبعام. .3

 ةطات   دائرا الاكتمال. .4

 الفصل الثاني : ضمور التوجس

 الانزلاق الأخ . .1

 الري  لا تحب الجميا. .2

 استحضار السماء. .3

 مشاهد. .4

 الصرعةالفصل الثالث : جراح 

 أما تطاير من رماد الغربة. .1

 هذيانات لسان الفجيعة. .2

 تعقيب. .3

 طقوا الانزواء. .4
 

 الخاتمة-

 المصادر-
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     ة ..تمالخا

و  خاتمــة )مجموعتــ  / رؤيتــ ( ســج ل الشــاعر مــا أراد توصــيل  بــنفَس       

 شعرن منثور : 

،،وأكبر نتائ  هـذا البحـث أن الوقـائا لا تقـوو علـى النطـق ، فحـدوثدا        

من أن لسان لكن الكتابة اا الصـلابة مـا يجعلـدا تحمـل الصـور      أفص  

والأحاسيس   رحلة مأسـاوي  عـبر صـحراء الافضـاء : لإيصـال الكارثـة       

 الكتابة أصلب ؛ فدي تتحمل اندلاعدا   الفضاء وتتجرع الالام.

أما الشاعر ؛ فدو البركان الذن يطلق الكلام المحمل بأبررا الواقا مـن  

 (7)’’فيت    الأداءدون الخضوع ور

 راب  بيندا فالشاعر و يبتو من مجموعت  هذه تقديا نصوص مصفوفة لا

الشـــعرن واحـــدا وان  ز أتـــ  القصـــائد عكـــا  بـــل أراد أن يكـــون قولـــ  

 انقساماتدا التقليدية.

أخ ا تتعلق بتجريبية الشاعر فائز الشـرع نقـول ان   ةاولتـ     وملاحظة 

ربت  تتمثـل بالمداخلـة بـن اوقـل الشـعرن      سمة سج لدا لتجهذه أكثر من 

ــة       ــة   تقــديا رؤي ــا الكتاب ــابي أن الإفــادا مــن تقنيــات عل واوقــل الكت

ــواما      ــن خـــلال ااـ ــو مـ ــة التفريـ ــاد تقنيـ ــذلب اعتمـ ــعر ، وكـ ــة للشـ كليـ

ــى أندــا تزويقــات أو تجريبيــة      والمصــادر الــ  لا يمكــن أن ينظــر اليدــا عل
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لتـ  لا ي سـتغني عندـا ان أردنـا     شكلية بل هي اسدامات   بنية الـنص ودلا 

 الوصول الى دلالة النص الكلية.

أمــا الشــاعر )مشــتاق عبــاا معــن( فقــد م مجموعــة رؤيــة أيضــار مــن خــلال  

 .(8)مجموعت  )ما تبقى من أنن الولوج(

فدي أيضار مقد مة على شكل أ زاء   بنيتدا الكلية فالتقسـيا الـرئيس   

 قسمن:على  اء 

   سا الخيال.لا بد لي أن أ  ولو  -

 ما تبقى من أنن الولوج. -

 وقد  اء القسا الأول مقسما على أقسام أيضار وهي:

 ثنائية الإفضاء. -

 ثلاثية التحو ل. -

 رباعية التي . -

و اءت هذه التقسيمات دالّة من  د  العدد والعلامة ، فالعنوان الرئيس 

فدـي ايـة   )لابد لي أن ا  ولو   سـا الخيـال(  ـاء احالـة علـى المسـتحيل       

( معلومة الجذر مل صدا )حتى يل  الجمـل   سـا   41قرآنية )الاعراف / 

ــى اســت    ــة عل ــة دلال ــ  ،   الخيــال( وهــذه الآي حالة تحقــق الأمــر المتحــدم عن
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ســتعار الشــاعر هنــا الــنص اســتعارا ةــو را مــا اوفــالا علــى دلالــة أن    فد

 : المستحيل لتكشف لنا النصوص المتضمنة   الأ زاء الثلاثة الآتية 

أن اوياا هـي المسـتحيل والولـوج فيدـا مسـتحيل أيضـار مـن دون أن تلاحـق         

 الولوج الاعطاب والمحن.

،  (9)حـــو ل : قصـــيدتن مصـــد را بعموديـــة ومضـــة  وقـــد احتـــوت ثنائيـــة الت

بيتن أيضا اشارا الى أهمية العـدد، والنصـان همـا )  فجـر     مشكّلة من 

ن بــالولادات العقيمــة وكلامدــا يفضــيامــا ســتموت الــولادا( و )حكايــة(  

 لإنسان الشرق الأوس .

حتوت على ثلام قصائد بعمودن ومضة مشـكّل مـن   تحو ل فدأما ثلاثية ال

( و )شـدادتي  وقثلاثة أبيـات أيضـار وهـي )تحـو لات الـدليل اريقـ ( و )خـا        

دا وهذه القصائد أمـر التحـو لات   الـذات المـ      بعد غيبة اولاج( وأحال 

ة والتغذية امتمعيـة السـيوة   الى الخلافات التار ي أن ذات الانسان المأ م

 سا الدين أو القضية .والإستغلال الروحي بد

أما رباعية التي  فتصد رت بعمودن ومضة مشكّل مـن أربعـة أبيـات أيضـار     

  حن ضم  أربا قصائد أيضار وهي )لأنـي البحـر لا أسـتقر علـى  ـبن      

 عمر قارب  الإغفاء(. البحر( و )أثر يحتضر( و )انكسار( و ) فون
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ا ةصلة طبيعت  لإنسان مأ وم ولدمعطوبا وكان  ةصلة هذا القس    

متنوعـة ومتعـددا ستصـيب     أصلار فدو سيضا   لال انكسـارات 

 بنيت  الإنسانية وعنوانات تلب القصائد فاضحة للمضمون.

أما القسا الثاني الذن شكّل بنية امموعة بشكل رئيس والمعنون بـــ      

ما تبقى مـن أنـن الولـوج( فضـا  نص ـن همـا )الى  ـدائل سـيدا         ) 

العطاء : د لة( و )الى المعلق فـوق أهـدابي : وطـني( اشـارار الى أن     

الثابــــ    نفــــوا الانســــان وان أصــــابت  الــــدنيا بكــــل ةندــــا 

وأمراضــدا ســيبقى الوفــاء لــ رب الــ  هــي منشــأ كــل وفــاء اذ  

 يقول.

 تذكرني:

 فوق رياضها العسل.شفاه )حبيبتي( المنثور 

 بنهريك النديين كعزف الناي..

 يبعث موجه؛

 فراشات تنثّ العطر في الورد

 فأنّي ينثر النسيان في نفسي حبائله

 لأنسى حضنك المعطاء
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 يا وطني...

 وأنت تفزّ في عيني 

 لتسقي محْل غربتها ... بأحبابي

 أيا 

 وطني     

 المعلّق    

 فوق                  

 (11)أهدابي                            

ويـــأتي الشـــاعر )حســـن عبـــد راضـــي( مجس ـــدار )مجموعـــة رؤيـــة( هـــي      

، ال  بناها الشاعر الناقد على  (11)مجموعت  )مامة عسقلان(

 قسمن هما:

 عسقلان.مامة  -

 م ا والشاطر.الا -

،  وأراد الشاعر من هذا التقسيا أن يش  الى أن اوياا عبارا عن قسمن

 ني.ماتمثل اوقوق وقسا معطوب يتمثل الاقسا منتدب ي
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       فكــــان قســــا )مامــــة عســــقلان( بمثابــــة الرصــــد لمنــــابا الانتدــــاب    

ــقلان كانـــ ــ    ــة عســـ ــي فحمامـــ ــا العربـــ ــيما   ةيطنـــ ــا ولا ســـ                        حياتنـــ

ــعوب المنتدبـ ــ   ــاا الشـ ــيلار لمعانـ ــدا    تمثـ ــان رصـ ــة( فكـ ــاء العامريـ ــا )خبـ                   ة أمـ

ــار  لمح ــف  تعبويــ ــة لا بوصــ ــأ العامريــ ــة ملجــ ــة   نــ ــف  فضــــ  كارثــ ــل بوصــ                     بــ

ــي(      ــة العبســ ــ ا حنظلــ ــن ســ ــزاء مــ ــا )أ ــ ــالي ، أمــ ــق جمــ ــانية بنســ                             انســ

                              فدــــــــي تماهيــــــــات مــــــــا )حنظلــــــــة( الش صــــــــية الكاريكاتوريــــــــة      

ــان ــيلار       للفنـ ــ  تمثـ ــ  كانـ ــي( الـ ــا ي العلـ ــل )نـ ــاتورن الراحـ                  الكاريكـ

 لكل مضطدد:

 ،،حنظلة يتيم يرعى طرقات الحي

 وتهشّ عصاه على شمس الهاجرة الملساء 

 وتهش عصاه على شمس الهاجرة الملساء

 كالصخر اب الحزن المنحوتيعرف كل شع

 وكل مفازات الألم الظلماء

 .’’جاء ىلكن لا يعرف أحد أن

فدذا التوصيف يعا  أفراد امتما العربي المسـلوبن حقـوقدا والتـائدن      

 لال مكائن سلب عالية القدرا.
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ــى       ــل علـ ــي تحيـ ــة فدـ ــتعارا ذكيـ ــ  اسـ ــان عنوانـ ــاني فكـ ــا الثـ ــا القسـ          أمـ

ــالمعروف   تراثنـــــا      ــاطر، فـــ ــذف   تشـــــ يص الشـــ ــن اوـــ ــرغا مـــ                   الـــ

                      ا هـــــو الشـــــاطر حســـــن ، ن أ ـــــل الأمـــــ أن الشـــــاطر الـــــذن رحـــــل مـــــ

ــة   لكــن الشــاعر بدســتعارت  فــت  الإ  حتمــال علــى تشــ يص الشــاطر بدلال

 اسم  المماثل للشاطر التراثي.

وعلـــى الـــرغا مـــن الرومانســـية البالغـــة   قصـــائد هـــذا القســـيا أحالـــ    

ولى بالمحصــلة علــى الرحلــة المحكــوم عليــا بالخســران منــذ الانطلاقــة الأ   

 لانعدام التكاف    موا ين الراحل ومتاعب الرحلة:

 أودّ يا إلهي

 لو جئتني في وضح انتباهي 

 لتبذر الحياة في جزيرتي ...

 أبيع هذا الزمن المهجور 

 (12)لأشتري دقيقة واحدة مأهولة 

 

 

 



 164  

 ثانياً : النمط الجزئي / قصيدة الرؤية :

نريــد بدــا  صــيص الرؤيــة بالنصــوص بشــكل لا يمثــل مجموعدــا رؤيــة    

 كلية للمجموعة.

وعلــى الـــرغا مـــن ذلـــب تـــأتي   بعـــض مجـــاميا شـــعراء قصـــيدا الشـــعر  

مجموعة من القصائد تح  منـا  واحـد عيـث يمكـن معدـا أن تتشـكل       

مجموعــة رؤيــة لــو لا بعــض النصــوص الــ   ــرج عــن أفقدــا ويمث ــل هــذا     

 (13))نوفل أبورغيف( ، فمجموعت  )مطر أيقظت  اوـروب( النم  الشاعر 

، قارب  أن تكون مجموعة رؤية لـو لا قصـائد ةـددا هـي الـ  خر ـ        

عن  و امموع ، فأغلب القصائد راقب  الآثار الم تلفة للصراعات بعـن  

 جمالية تعكس ما يث  انتباه المتلقي.

يــق معــاي  قصــيدا وقصــائد هــذه امموعــة قصــائد رؤيــة وأمثلــدا   تحق 

الشعر قصيدا )خيلي دمي( ال   اءت تجريبية من  دة الشكل ، فعلـى  

الــرغا مـــن انضـــباطدا بــو ن العمـــودن وتشـــكيلات  البنائيــة مـــن ضـــرب    

وعروب وسواهما ، كتبدا الشاعر على نظام الأشطر وهو نظام أبدعت  

حركــة الشــعر اوــر اذ أراد الشــاعر هنــا أن يجمــا بــن انضــبال العمــود  

شتغالات الشـاعر  ـو المغـايرا      ة التفعيلة ـ وهي تجريبية تحسب لإ وحري

 الإيقاع.
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حاول الشاعر من خـلال هـذه القصـيدا أن يرسـا مسـ ت    اويـاا الـ         

 ــاءت مــن خــلال توصــيفات القصــيدا بائســة مريــرا لا يســلا )الشــاعر /    

دا علـى  المبتلى( من علل اوياا الا بدم  الـذن  ـاء علامـة   هـذه القصـي     

 ، يقول أبورغيف:مكابرا الشاعر برغا عذابات 

 ما بين فجرك وانطفائي  

 وخيوط بدئك وانتهائي

 ما بين ظلّ أبي

 وشبّاك المساء

 وأصدقائي 

 شمس كأحلام العراق ..

 تصيح قد منعوا ضيائي

 والأرض تغسل عارها

 تابت

 (14) اءِينببنزف الأ
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بنتائجدــا أســرار الرحلــة المقبلــة ،  وعلــى الــرغا مــن هــذه البدايــة الخاتمــة  

يعمــد الشـــاعر المرتحـــل عنــوا   هـــذه اويـــاا لتبيــان ارثـــ  المســـلوب مـــن    

الصــاعدين علـــى خـــ ه وبفضـــل كفاحـــ  وهــي نكتـــ  تزخـــر بدـــا حيـــاا   

 :فيواصل أبورغيف ،المظلومن

 هذي الأرض ،، يا عهرَ

 كم ركضت ورائي لو أنستكَ

 وهجرتها 

 فأنا ووجهك رحلتان إلى السماء

 خيلي دمي

 والبحر يتبعنا

 وخيلك كبريائي 

 أوصيت عنك البحر 

 .(15)دمائي  .. متعبةً ثم نزلتُ
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و تــتا الشــاعر دائــرا رحلتــ  براتمــة البدايــة ، فدــي كمــا بــدأت بــالأو   

ــ    ــان ألمـ ــالتن كـ ــن  وانتدـــ  كـــذلب ، و  اوـ ــافر لا ينـــأو عـ ــدٍ  سـ بتحـ

 المكابرا، قائلار:

 نحنُ أفقانِ

 بٍرمن كِ وأنتَ

 من إبائي وأفقيَ

 لكننا لن نلتقي

 دعني

 سيسعدني شقائي

 بالعذابِ المبللَ الفرحَ وسأنفضُ

 وبالرثاءِ

 اليتيمة إي .. والصباحاتِ

 إي .. ومن أخذت مسائي

 لو أجبروا كل العيون

 .(16)فلست أمنحهم بكائي
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أما الشاعر )علي ةمد سعيد( فيقد م رؤيت  السوداوية للكون من خـلال  

فتتحدــا بمفتــت  لا ضــوء للر ــاء  الرؤيــة )مراثــي الســنابل( الــ  ا قصــيدت  

 الضائعة:، فكل مغاليق الأبواب موصدا بو   رحلت  في 

 لماذا يخون يديها بذارك.)

 ويقطف دون انتظارٍ.

 جنوب الهزيمة.

 أخفت عليها انطفاء المجاديف.

 أم الأرض قد أورثتك مفاتيحَ.

 عصيانها في وجوه الربيع.

 تدري بأن يديها.وقد كنت 

 تهش الحدودَ حماما إليك

 وتنزع من رملها لإنتظارك

 وجها حنونا

 يُسائل غيم الطريق:
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 ؟أما مرَّ من قربكم في انكسار 

 شاحبات فتىً يرتدي أنهراً

 وقبعة من ذهول البساتين

 كوَّرها منزلا للرصاص

 لعلهُ مرّ...

 لعلهُ آت...

 يفضَ سواد الترقب عني 

 الترجي(ويُحي ذبول 

 مض  دونما أعن  أخرستدا أكف الطريق.

حتياج الذن تعلن  اوياا الي  ، تبقى أماني  بعيـدا  فعلى الرغا من كل الأ

المنال لا لأندا مستحيلة ، لكن لأن الكون لا يحب  السعادا للمدمشـن ،  

 فدا طعا الو ود ولكن  يحلو بفا اوياا أكثر حن البلاء:

 يعتفتشُ عنك نجوم اليناب)

 علَّك ما بينها تستريح.
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 فتبعثُ ريح الاماني رسولا

 تبيعُ الرمالُ اساه..

 يشاركها الاحتراق صلاة الغياب

 فتغفوا على رغبةٍ تشتهيها

 (ولكن ما تشتهيه بعيد

و  الختــام يفــت  الشــاعر فســحة مــن الخصوصــية لمملــ  المفتقــد ، فلعلــدا   

تكــون المعانــاا هنــا بغــداد الســليبة ، ولكــن يبقــى التعمــيا أكثــر ورودا ل

 معاناا المسلوبن لا البغدادن فق :

 وما عاد عصفورها مؤنسا في الصباح)

 تعالَ..

 تنادي فتاها الذي جف فوق الرمال

 فنهرك ألقى مياهه

 ورملك نكَّسَ ما ابقت الريح

 من رايةٍ لا تُغني

 وهذا قميصك قد مزَّقتهُ الدموع
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 فباع الرجوع

 ولستُ أخافُ

 _بعد السقوط _المدينة سوى أن تزور 

 فلا تعرِفك(

ويستغرق الشاعر )قاسا السنجرن(   رؤيت  التناصية ما ملامـ  متنوعـة   

من المعـارف والثقافـات ، فدـي مـرا غريبـة ذات بعـد كـوني ومـرا شـرقية          

ــتعارية       ــة الاسـ ــن تناغميـ ــترك بـ ــا المشـ ــار، فالقاسـ ــوني أيضـ ــد كـ ذات بعـ

يجعـل نص ـ  أكثـر مقبوليـة       للثقافات هو البعد الكوني ، الأمر الـذن  

 التلقي لأن  سيكون كوني الدلالة.

والملاحــسم علــى هــذه الرســالة الإبداعيــة ذات البعــد الرؤيــون أندــا غــايرت   

أيضار   شكل الكتابة ، فدي مضبوطة على ايقاع العمود لكن رسمدا 

  اء على نظام شعر التفعيلة القائا على أساا الشطر لا البي :

 الهيام قُبلٌ على شفةِ)

 شُعلٌ حروفك في كلامي 

 وجهي تشظى حيث يقطر بالملامِ

 لا فجر يسعف نجمة ثكلى يغازلها ظلامي

 لا نخلة نثّتْ ثمار العاشقين على أكفًّ من سلامِ
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 مَ اهتزَّ جذعُ الشوقِ مصلوبا

 على وهم الخيامِ

 انظرْ  ...(

 الى هذن الصباحات الخجولة كيف تن ر   عظامي

ية من المـيا الى الفـاء تتحـو ل أ ـواء القصـيدا مـن التنـاص        وما تحو ل القاف

ما الموروم الغربي الى التناص ما الموروم الشرقي ، ما الإبقاء على دلالة 

 النص العامة:

 لْم يبقَ إلّا موقدي البردان)

 يشكو للأثافي

 لا تين ..

 لا زيتون ..

 لا البلد الأمين معمدٌ

 ما ضاع في أفقِ اعترافي

 زغت الحنين قوادميإنْ أنبت 

 حزنا ستحرقهُ الخوافي

 إنْ جُنَّ هذا الغيم في عينّي



 173  

 يذرفهُ اختلافي

 جرحٌ يغادرني نزيف الشوق

 عن عشق سيزهر بالجفافِ(

وكأن لا مة التحو ل تأتي بتحو ل القافيـة ، فلمـا كانـ  القافيـة الخاتمـة      

الفـ     )بالكاف( تحو ل معدا الجو عيث انتد  القصيدا موحية بالانتظار

 لأمان قد لا يتحقق:

تحو ل معدا الجو عيث انتد  القصيدا موحية بالانتظار الف   لأمان قد لا 

 يتحقق:

ويحفــر الشــاعر والناقــد )طــاهر الكعــع(   منطقــة التعاويــذ وحفريــات  

ــيد      ــل الأناشـ ــا وتراتيـ ــد الميثولو يـ ــ  تجـ ــي نصوصـ ــحيق ، ففـ ــترام السـ الـ

 الرؤية. القديمة حاضرا بوصفدا بوصلة لملاحقة

و  قصـيدت  الرؤيـة )كتــاب الغريـق( لا تجـده يبتعــد كـث ار عـن نســيج        

 البنائي ذاك فرؤيت  الباحثة عن منافذ لل لاص حاضرا هنا أيضار:

 شربت صلاة )

 المحدق في ظله 

 دفنت الكؤوس
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 واشعارها .. في دمائي

 وفي جرح صوتي

 الذي مات...

 (عن افتضاح الغروب

واوفــسم مــن كــل شــر   قصــيدت  هــذه و   وتحضــر ةفــزات التعاويــذ  

تكن فاعلة بفعـل الركـود الـذن يحـف  بـ ،  لـذا سـتنحدر الآمـال صـوب          

 الاضمحلال تدريجيار:

 طوي جلديلأ وعدتُ)

 كفارة لاله الخريف

 لاغرق في الظل

 لاعلن كفر الحروف

 لعل كتابي

 سيعتقه الموج(

  اوياا يبقى اليأا حصاد س  ، ى الرغا من رحلت  المغامرا   لجلوعل

 وستكون النداية حتمار م لمة:
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 ولكن زوبعة الرعد غطت جروحي)

 بآياتها 

 وحين غرقت

 لبست تراتيل ظلي

 وأولجت فيها بداية صمتي(

الشـاعر هنــا يسـج ل تــدوينات الو ــا السـرمدن الــ  تصـيب بنيــة امتمــا     

ث  فكلما الذات ع والمقاصد الدونية ،الطام  للتحرر من سلطة النفوذ 

 عن رفعة أنزلتدا النفوا ذات ااما الواطوة.

و  الختام ن كد أن هذه الدراسـة كـان مـن الممكـن أن تكـون أكثـر       

لـــو كانـــ  قصـــيدا الشـــعر تفصــيلار وفضـــحار لخفايـــا اشـــتغالات شـــعراء  

ــددا يمكــن أن       المســاحة المتاحــة للبحــث أكــبر فالأســاليب متنوعــة ومتع

  دراسة أخرو ذات مساحة أكبر.نراقبدا بتفصيل وافٍ  
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 المرأة والنافذة

 حيث تكثر نوافذ الرؤيا لا مكان لمرآة الصورة

 )في أفق قصيدة الشعر(

 د. أمجد حميد عبدالله

 تقديم:

على  دار القصيدا اعتاد الشعراء التنافس   عرب أفضـل صـورها        

المبتغاا لدو المتلقي، أو ليحلقوا بـ   غرابة وابداعار واعجابار لينالوا اوظوا 

ت ما ال  بريوـة، وتتلـون صـورها الشـعرية بتموسـقات      وبأنفسدا   سموا

ــى اذا شــدد  ــدار        ــد مــن الإعجــاب أو الإغــراب، حت متنوعــة العطــور لمزي

ي الى عـوالمدا المكتظـة بـالرؤو و يعـد     شعر نوافذ تتزاحا لسحب المتلق ال

نتظـار للـتمعن     صور وو يعد المتلقـي مستسـيغار الإ  ب مكان لتلب اللهنا

صورا ما   حن أن النوافـذ تتطلـا اليـة بمـا تقـدم مـن رؤيـا عميقـة الغـور          

ــار ع   بعيــدا المــدو ترســا للمتلقّ ــ  ــ  ألوان ــدا ي مســارات فكرتدــا وتقــدم ل دي

واوانار متنوعة وعطورا مختلفـة وعلائـق متواصـلة وتمنحـ  حـق صـياغتدا       

باايأا ال  يريد هو، فبعد أن كان  الصورا تـث  اعجـاب المتلقـي وتدـزه     

صار بقصيدا الرؤيا/ قصيدا الشعر ينتقل من مطالعة صورا الى مشاهدا 

ــاو      ــق العـ ــق خلـ ــل الخلـ ــة لفعـ ــاب الى الممارسـ ــرد الإعجـ ــن مجـ ــاو، ومـ عـ

 المتكامل بكل تعقيدات علاقات  وتشعبدا.

طلعــ  قصــيدا الشــعر مــن رحــا التجديــد الشــعرن   العــراق الــذن لا       

ــ        ــولادات    مــن كثــرت فيــ  المحــن وا دات في يبــدو عليــ  التعــب مــن ال
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فعل على تداف  التجارب الشعرية ال  كان   الإخفاقات، فقد  اءت رد

 كتب م طرار.سائدا   العراق ولا سيما ما كان ي

ة( يلون( والإيقاع الشعرن اور )التفعبالإيقاع الموروم )البي  الشعرن المو 

لقصــيدا النثــر، بعضــدا  كمــا  ــاءت رد فعــل علــى تســيد نمــاذج قاصــرا   

ستسدال   الكتابة ما فقر التجربة وبعضدا استغل ضعف اتكأ على الأ

يمـر بـ     الاستجابة ل بداع، نتيجة  راحة الظرف اوضـارن الـذن كـان   

. وقـد قـدم اـا روادهـا     (1،،)البلد ليمرر تدويمات  المنضـبة مـن طاقـة الإبـداع    

مدادها النظرن الذن مكّن مـن حضـورها بشـكل لا يلغـي أو يقصـي مـا       

ــة خصــائص ومعالجــات لإشــكاليات      هــو ســائد ولكنــ  ينمــا  عنــ  بجمل

 ، أن مـــا نريـــد أن(2)معينـــة وقـــد بـــر  هـــذا الأمـــر   بيـــان المرا عـــة  ليـــا 

تقاليــة الكــب ا الــ  قامــ  بدــا قصــيدا الشــعر     نكتشــف  هنــا هــو الأ 

واحــدا مــن مغامراتدــا الإشــكالية وأعــني الانتقاليــة بالقصــيدا مــن حالــة    

الصورا الى حالة الرؤيا، وما يمكن التوصل الي  مـن نتـائ  اـذا اوـدم     

 المدا مس ا حيـاا القصـيدا العربيـة اوديثـة   بيوتدـا الأكثـر تطلعـا الى       

التجديد والأعمق أثرار   صناعت  ولكي نصل الى نتائ  مدمة فبرأيـي أن  

ما معيــارا بوصــفدالمقارنــة بــن الصــورا والرؤيــا  المســار الصــحي  هــو عقــد

مــن مــدو تــأث  وعمــق  نقــديا ولكــن بدعتبــار مــا يمنحــان شــعرية القصــيد

 ابداع ومن ثا تناول أها نماذج قصيدا الشعر بالتحليل وفقار لذلب.
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 الصورة في الشعر العربي قديماً:

 اللغة. لىغال عتتحفيز اللغة بدلًا من الاش

ــد        ــن    لقـــ ــدا بـــ ــة الوطيـــ ــدماء الى العلاقـــ ــرب القـــ ــاد العـــ ــ  النقـــ                     تنبـــ

                     التصـــــوير والشـــــعر، فدـــــذا الجـــــاحسم قـــــد قـــــال قولتـــــ  المشـــــدورا: ،،

                   والمعـــــاني مطروحـــــة   الطريـــــق يعرفدـــــا العجمـــــي والعربـــــي والبـــــدون 

ــة الـــــو ن وتمييـــــز اللفـــــسم وســـــدولت     ــا الشـــــأن   اقامـــ                      والقـــــرون وانمـــ

ــعر     ــا الشـــ ــبب فدنمـــ ــودا الســـ ــا و ـــ ــحة الطبـــ ــرج و  صـــ ــدولة الم ـــ                        وســـ

                    ، ان الجـــاحسم (4)التصـــوير س مـــن،و ـــن(3) صـــناعة وضـــرب مـــن الصةـــبو 

ــ      ــعر اذ أن  "تعريفــ ــوير   الشــ ــة التصــ ــوعي أهميــ ــل الــ ــا كــ ــدو واعيــ                      يبــ

                  للشــعر علــى هــذا النحــو يــدل علــى أنــ  كــان يــدخل التصــوير ومــا يطــوو    

               ب بمعنــى فيــ  مــن أخليــ    الصــياغة واللفــسم... انمــا كــان يريــد الأســلو   

                أوســا مــن رصــف الألفــالا، اذ أدخــل فيــ  الأخليــة والتصــاوير وكأنمــا         

ــو     ــلام البليــ ــون الكــ ــدها لا تكّــ ــاني وحــ ــق أن  المعــ ــس    عمــ                                  ، (5)’’أحــ

اذ كانـ  المعـاني للشـعر بمنزلـة المـادا      ‘‘أما )قدامة بن  عفر( فقـد قـال:   

                     صــــورا، كمــــا يو ــــد   كــــل صــــناعة الشــــعر فيدــــا كاللموضــــوعة وا

لابد  فيدا من شيء موضوع يقبـل تـأث  الصـور مندـا، مثـل الخشـب        من أن

                     ، وهـــــو يـــــرو بـــــذلب أن  الشـــــعر هـــــو(6)’’للنجـــــارا والفضـــــة للصـــــياغة

را عنـده بدـذا المفدـوم    الصورا والمـادا الـ  يصـا  مندـا هـي المعـاني فالصـو       

ــواء   ــرداءا علـــى السـ ــودا والـ ــاا الجـ ــاهر  (7)تمثـــل مقيـ ــد القـ ، ويثب ـــ  )عبـ

أن  سـبيل الكـلام   ‘‘الجر اني( معلومة معينة يعـد ها مـن المسـلمات وهـي     
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سبيل التصوير والصياغة وأن سـبيل المعنـى الـذن ي عب ـر عنـ  سـبيل الشـيء        

                    مندمــــا الـــذن يقـــا التصـــوير والصـــو  فيـــ  كالفضـــة والـــذهب يصـــا        

ــب  عــن الصــورا الشــعرية     (8)’’خــا  أو ســوار  ــر هــذا التع ــي لأث                ، والمتقص 

ــ  للتصـــــوير    ــاني "متـــــأثر بكـــــل مـــــن الجـــــاحسم   فدمـــ                     يجـــــد الجر ـــ

وقدامة   فدمـ  للمعـاني مـادا الشعرـــ الصـورا فالصـورا تعـني عنـده روح         

ــب العلاقــة   ــى     تل ــى تصــوير المعن ــة   قــدرا الشــاعر عل ـــ الدلالي التركيبيةـ

؛ وربما نفدا من كـلام الجـاحسم أن المعـاني تتولـد مـن سـبب       (9)’’وصوغ 

الألفــالا بمــا يــوا ن اليــوم مصــطل  )الاشــتغال علــى اللغــة( المســتعمل اــذا   

المفدوم نفس    مقابل اعتماد )الأغراب الشعرية( طريقـة لخلـق الشـعر،    

لاشتغال على اللغة قد ساعد   توليـد الصـور والإبـداع فيدـا     ، انونلحسم أ

بالقدر الذن  عل  طريقة منتشرا   صـو  القصـيدا لـدو عـدد غـ  قليـل       

لعقــد مــن الشــعراء منــذ منتصــف القــرن العشــرين وحتــى أيامنــا   ندايــة ا  

رين، ونجــد أيضــار أن الجر ــاني قــد تبنــى الأول مــن القــرن الواحــد والعشــ

ــدأ الصــياغة أ  ــاج      مب ــة( لإنت ــى اللغ ــا بمفدــوم )الاشــتغال عل ــ  هن و مــا نقارب

 .مبدعا الصورا انتا ار مولدا
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 الصورة في الشعر العربي حديثاً:

النقـــدن العربـــي العميـــق بمفدـــوم الصـــورا وأهميتدـــا   ان  ذلـــب الـــوعي     

وفاعليتدا   الشـعر قـد بلـور مفدومـار ناضـجار للصـورا بوصـفدا مصـطلحار         

أدبيار   الترام العربي النقدن يدل على "قـدرا الشـاعر   اسـتعمال اللغـة     

ومن ثا يجسد شـاعريت    خلـق   استعمالار فنيار يدل على مدارت  الإبداعية 

والتـأث    المتلقـي، فالصـورا هـي الوعـاء الفـني للغـة الشـعرية         ستجابة الأ

، وهــي   صــياغتدا تعتمــد علــى مصــادر تتــألف   (12)’’شــكلا ومضــمونا

مندا فمن هذه المصادر يمكن تحديـد "مصـدرين بـار ين تنضـون تحتدمـا      

الخيال والواقا  ا:مهيعار ذاتا وموضوعا مصادر الصورا والم ثرات فيدا جم

هتمــام الأكــبر مــن بــن مصــادر الصــورا الأخــرو عنــد الأوحظــي الخيــال ب

ــة    ــزن خاصـ ــي والرمـ ــذهبن الرومانسـ ــأثرين بالمـ ــاد المتـ ــذا (11)’’النقـ ، وهـ

العنصر الفعال   الصورا الشعرية أن الخيال هو الذن يأخذ علـى عاتقـ    

بناء الصورا الشعرية بما يمتلب من قوو تحليل وتركيب أما عن العنصـر  

حـوارا ذاتيـا   ‘‘يمكن القول ان  الصورا الشـعرية تمثـل   الآخر وهو الواقا ف

يمثل حقائق  ،، هذا الواقا الذن قد يكون حسي ا(12)’’بن المبدع والواقا

المدركات كما تجدها اوواا مباشرا أو قد يكـون ذهنيـا نفسـيا بمـا     

يقدم من مشاعر ذاتي  وأحدام ش صـية وخـبرات نفسـية أو ذهنيـا عقليـا      

ــارب   ــة أخـــرو   بمـــا يحمـــل مـــن تجـ ــواح عقليـ ــا ونـ ــتويات فدـ ــة ومسـ فكريـ

كـالإدراك والــذاكرا وغ هــا، وهـذا يجعــل الصــورا الشـعرية تنبثــق مــن    

الى أن يتجسـد  احساا عميق وشعور مكثف   الذات الشاعرا، يسـعى  

توحي بمـا يعتمـل مـن معـانٍ شـعرية       (13)  تركيبة لغوية ذات نسق خاص 

غـة علـى تلـب المعـاني فصـحي         تلب الذات من دون أن تنغلق فضاءات الل
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، ولكـن لابـد اـا مـن     (14)أن الصورا الشعرية هي "رسا قوام  الكلمات"

 عاطفة مشحونة تحملدا الى المتلقـي لتـث ه اذ "لا يـتمكن الشـاعر أن يـرو     

    ا دــكمــا هــي علــى حقيقتدــا ولا يســتطيا أن يكــون دقيقــار تجاه   الاشــياء

، وبغض النظر عن أداا (15)ا"بدما و يكن دقيقا   المشاعر ال  تربط  

ــة أو اســتعارا أو مجــا  "الجــرأا ليســ       رســا الصــورا مــن تشــبي  أو كناي

اساســية   تكــوين الصــورا كمــا أن التكثيــف لــيس أساســا أيضــار ولــو  

كان هناك أن شيء أساا   التصوير فليس هو الشجاعة أو التكثيف 

وار العـاطفي  ولكن  التوافق، فالصورا يجـب أن تكـون متوافقـة مـا او ـ    

 .(16)’’وكذلب ما شكل القصيدا

وعند النظـر الى معماريـة الصـورا الشـعرية واسـاليب بنائدـا عنـد الشـعراء         

نجد أن "الصور المفردا هي النواا الأولى ال  تبنى عليدا الصـورا الشـعرية   

وهــي أبســ  مكونــات التصــوير لتقــديمدا تصــورا  زئيــا ةــددا يــدخل     

ــاء الصــورا علــى و ــ  ا   ، (17)’’لخصــوص والقصــيدا علــى الأعــا ضــمن بن

ولذلب فدن تشكيل الصـورا المركبـة يـتا مـن خـلال تـم ر الصـور المفـردا         

بـالتراكا أم بالتكامـل أم   جموعدا   وحدا القصيدا سواء أواتساقدا بم

ــاء       ــى البنــ ــدائرن أم حتــ ــاء الــ ــاطا أم البنــ ــد المقــ ــام حشــ ــلال نظــ ــن خــ مــ

، مــا بعــض الخصوصــية اــذا الأخــ  لكونــ  قــد  ــرج    (18)القصصــي

بعـض أنمـال القصـيدا مــن نمـ  الصـورا الى فضــاء الرؤيـا وهكـذا فــدن        

التجربــة  ’’عتبــار أن هــي وحــدا  زئيــة مــن كليــة القصــيدا بد     الصــورا 

الشعرية كلدا صورا كب ا ذات أ زاء هي بدورها صور  زئية تقوم من 
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ــام اوـــوادم الج    ــورا الكليـــة مقـ ــدم الأســـاا   الصـ ــة مـــن اوـ ، (19)زئيـ

والشــاعر يعمــد الى اســتقاء صــورا مــن مــادا خــام مصــدرها الواقــا بشــتى   

وهــو يفعــل ذلــب   ،والخيــال بم تلــف ضــروب  كمــا تقــدم ذكــره    أنماطــ

بالطريقـة العفويـة أم   أبقصدي  واضحة لتكون تلب الصور المصوغة سواء 

ــى ا    ــتغال علــ ــة الاشــ ــى بطريقــ ــعرية أم حتــ ــراب الشــ ــة الأغــ ــة بطريقــ                     للغــ

 )الرسا بالكلمات( وسيلت  للتعب  عن الإحساا والفكر.
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 الرؤيا في قصيدة الشعر:

ان اوديث عن )الرؤيا( بدلار من )الصورا( حديث يبدأ الآن ولكن  قد    

يســتمر طــويلار لأنــ  متشــعب الجوانــب ومــا  ــاول فعلــ   اهــدين هنــا هــو   

   اوديث بر اء الإفادا وعدم الإطالة. اختصار تلب التفصيلات

لنمعن النظر   بعض ما  اء   بيان المرا عة لقصيدا الشعر الذن اعلنـ   

 موقعوه   القاهرا.

قــد كــان للطاقــة الثوريــة أثرهــا   تصــعيد المــد النظــرن للممارســة         ’’ 

الشعرية حن تقرر أن يكون التجاو  مقترنار بالرؤيا )ال  يحملدا الشاعر 

تجــاو ا بدـــا حتـــى امـــا ات وأنظمتدـــا الـــ  و تعـــد تتســـا لســـعة هـــذه  م

أنــ  افــتراب منطــق الرؤيــا(، ولكــن هــذا التجــاو  يجــب أن لا يفدــا علــى 

 ديــد لــنظا التعــب  المنزاحــة عــن لغــة التواصــل،  ــا يوقعنــا   منطقــة      

وانما هو ةرك لفعالية تنطلق من تمثل ، عن الشعر الى ما يضاد ه خار ة

ــزين ا ــيس      لخـ ــاص لـ ــاحي الخـ ــا الانزيـ ــرب منطقدـ ــابقة لتفـ ــارب السـ لتجـ

بالضرورا خارج مجـال مـا هـو مكـرا مـن نظـا الانزيـاح، ولكـن بـرؤو          

مختلفــة متفاعلــة مــا عصــرها ووعــي مقتضــيات التفاعــل مــا هــذا العصــر  

وتعقيدات  لذا تكـون بـد اء طـرق مختلفـة   التعـب  عـن مركـب الموقـف         

لقي ال  تحكا المنجـز الشـعرن وعليـ     الرؤيون والفعل الجمالي وأفق الت

فدن طاقة الثورا ال  تشاب  طاقة الخطأ المنـت  أحيانـار يمكـن أن تكـون     
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خلف اختطال و ارسـة ندـ  يقـوم علـى معاملـة امـا ات معاملـة حقيقـة         

، اننـا هنـا   (22)تو ب على الشاعر بد ائدـا  ارسـة فعـل انزيـاحي تجـاو ن     

بد اء رغبـة حقيقيـة   تجـاو  مرحلـة الصـورا الشـعرية الـ  تسـود شـعرنا          

العربي اوديث الصورا الجزء الذن يراد من  التضافر ما اقران  لصياغة 

الكل اني أضيف الى رواد قصيدا الشعر المنظرين اا ما أذكره من قول 

كاملـة  سي دن لويس : ،،فـدعنا نلتفـ  الى موضـوع القصـيدا كصـورا      

صــورا أردنــا القصــيدا أن تكــون ولعــدم و ــود صــورا تصــور نفســدا فــدن  

، ومــا هــذا (21)’’كاملــة فدندــا يجــب ان تمثــل شــيوار كــاملار مــن نــوع مــا   

ــيدا "وطـــن"                        ــعرية، ولنتأمـــل   قصـ ــا الشـ ــل ســـوو الرؤيـ ــيء الكامـ الشـ

 للشاعر نوفل أبورغيف: 

 بلادٌ الحزنُ)

 نشيدٌ والدمعُ

 مواعيدٌ والفجرُ

 يتأجل نعاسٌ والسنواتُ

 في أدراج الفوضى  تفتشُ الأحلامُ

 تغزل شرفتها عن شمسٍ

 اعتذرت الأنهارُ

 انهزمت والأشجارُ

 عرايا والطرقاتُ

 (22)(فوق الجدران ودماءٌ
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ــذن             ــوع ال ــف ليســ  مــن الن ــذن يرسمــ  أبورغي ــوطن ال ان تضــاريس ال

النشـيد والسـنوات النعـاا    تكفي  المشاهدا أو يكشف  التأمـل، فالـدما   

والطرقات العرايا نوافذ لعاو أرحب يمثل وحدا كلية للفكر والو ـدان  

معار، ليسـ  تلـب الكلمـات سـوو أطـراف لبـ راٍ  تـدا  ونـا مـن نوافـذ           

 القصيدا ثا لنتأمل قصيدا الشاعر حسن عبد راضي:

 ،،عندما

 يلبس القمر

 موته  

 عندما نرى

 حجرا مسه الجنون

 البشرورمادا من 

 وغرابا من العيون 

 عندما كلنا نكون

 كظلال .. ولا أثر

 كغرانيق لا تطير

 كدم يغزل الحرير

 كهواء من السكون  

 أو كما يدمع الشجر

 كمماشٍ ولا خطى

 وخريف ولا غصون

 عندما بيتنا العراء
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 عندما نكشط الهواء

 عن مرايا من البكاء

 .(23)’’عن ضفاف .. ولا نهر

للمـوت وحتـى كشـ  ااـواء عـن مرايـا البكـاء وعـن         نجد أن لبس القمر 

يــ  ضــفاف مــن دون ندــر .. هــي نوافــذ تنقلنــا الى عــاو كامــل نعــيا ف        

صـدها مـن مجمـوع الثمـار الـ  تتـدلى       ونكابده من خلال الرؤيـا الـ     

 من تلب النوافذ.

ولــو تأملنــا   قصــيدا الشــعر "مكابــدات أنــا" للشــاعر الــدكتور مشــتاق  

 عباا معن:

 طاعنة بالغبار شرفتي’’

 العصافير مبحوحة 

 الغيوم تنث دخانا يلطخ أضرحة الكون

 المنائر شاخت

 وشاخت تراتيل المؤذن في مهمه الريح...

 وأنا مازلت في الجب

 أراود ذئبي ليأكلني

 كي تبيض عيون أبي...

 فهي منذ ارتعاشة أمي

 لتزفني كتلة من صراخ...

 عاقر...
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 لم تمارس لعبة الدمع..

 سجدت لهاالكواكب 

 والمضيئان  

 نامت 

 عيونهما

 في عتمة 

 من 

 .(24)’’وجوم

فدننا سنجد أن ذلب الشيء الكامل هو ليس الصور الشـعرية فصـور مثـل    

الشـــرفة الطاعنـــة بالغبـــار والعصـــاف  المبحوحـــة والمنـــائر الـــ  شـــاخ  لا 

يمكن الركون اليدا منفردا للتعب  عن حالة  زئية معينة، كما أندا لا 

بمجموعدا وبأيـة در ـة مـن الاتسـاق الشـكل الندـائي ل حجيـة /        تكّون 

ــيا تجــارب         ــدما نع ــا فقــ  عن ــا نصــل الى غايتن ــة ولكنن الصــورا الكلي

الشاعر النفسية وخبرات  ال  كابدها من خـلال الولـوج الى تلـب النوافـذ     

ال  يحشدها لنا  و عالمـ  المدـيمن لنحيـاه بكـل تفاصـيل  الأخـرو الـ         

حر تلب النوافذ ، فكيف لنا أن نعدها صـورا )أراود ذئـع   يجرنا اليدا س

ــيء        ــن عــاو فســي  مل ــا وراءه م ــأكلني( وهــي تشــكيل يســحبنا الى م لي

بالأحدام والمواقف والصراعات تلـب الكامنـة خلـف هـذه النافـذا وأعـني       

قصة نع الله يوسف علي  السلام وما فيدـا مـن رسـا لعالمـ  وايحـاء بعـاو       

 خذنا الى عمق الرؤيا وليس  مرآا ترينا و   الصورا.الشاعر اندا نافة تأ
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مفارقة أخرو بن الصورا والرؤيا هي التكثيف الذن تعده قصيدا الشعر 

ضــروريار لإنجــا  فروضــدا،   حــن لا تشــترط  الصــورا الشــعرية وحــن      

نطالا ما كتب  الشاعر فـائز الشـرع، نجـد فيـ  مـن التكثيـف مـا يرتفـا         

ــا    لتعــب بشــأن القصــيدا مــن مصــاف ا   الصــورن الى در ــة كشــف الرؤي

ستغراق فيدا  ا يعطي القصيدا طعما مكتنزار باوياا ليس  اوياا والأ

 ال  نظندا بسيطة بل اوياا المعقدا ال  نعيا فيدا:

 ،،لو توسلت بوجه النار لن ترجع ما قد أكلته

 ليس بالإمكان أن ترفو أردان السفن

 تسمع أنّات الصواريحالَ ما بينكما الموج .. إلا 

 والسواحل..

 زل من ماء البدايات قواربشلت الآن ولن تع

 خلفك البحر ومن حولك أعداؤك نزوا من يديك

 في ثرى عينيك وسدت الضحايا 

 لم تعد للندم الميت أوصاف الفضيلة 

 لم يعد حجابك الآن سوى هذا الضباب 

 .(25)’’لم يعد للبدر ضرع ترضع الظلمة منه

ثيــف أن نتحــدم عــن صــور اســتعارية       ا مــا كــل هــذا التكلــيس بمقــدورن

       تشـــبيدية أو كنائيـــة، ثـــا نكتفـــي بـــذلب حصـــرار لشـــعرية القصـــيد،  أو 

ــا تفعــل فقــ  اذا كــان         ــف الجــدار ولكند ــرو مــا خل ان الباصــرا لا ت

الجدار نافذا واذا احتشدت الرؤو   كل نافـذا فكـان الـذهن البشـرن     
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وصـراعتدا، يجـد    دـا أشكااا ومكابداتدا وأنماطالمعبأ بأسرار اوياا و

ق متمـردا علــى  تق الـذهن أول مـايتف  ت ـامتـدادا طبيعيـا يألفـ ، فحـن يتف    لـ   

لينبوــ  احتشــادها عــن احتشــاده  ،  عــاو الرؤيــاشــرنقة الصــورا ســائحا 

وليحي ذلب الذهن البشرن   بيوة خصبة من التكثيف الـذن يسـتدلك    

لشــاعر فــائز الشــرع الرائــدا الــ  أر ــو أن  بــندا وهنــا أشــ  الى ةاولــة ا

 أعود اليدا   مناسبة أخرو، فقد قدم مجموعت  الشعرية على أندا:

 الوقائا لا تجيد رسا الكتابة

 أطروحة تقدم بدا

 فائز الشرع 

 وهي  زء من متطلبات نيل در ة الإفضاء   اوياا 

 بدشراف :

 الأو

اسـتبدل   طروحة غ  أن  الأوقد اعتمد فيدا خطوات مند  البحث لكتابة 

مة الموضوعية بمفـاق أوسـا وأرحـب وأكثـر     كآفاقدا العلمية الدقيقة المح

ــف واعٍ      ــدت بتكثيـ ــ  احتشـ ــعرية الـ ــرؤو الشـ ــن الـ ــتمدا مـ ــا مسـ    عمقـ

نصوص  و  عودا الى نص للشاعر مشتاق عباا معن من "نصوص عابرا 

 للحبر" نطالا:

 ،،إذا

 لم تكن أحداقك عتادا للشمس

 س منارة عاليةلا تغر

 .(26)’’لأنها ستكون مرتعا للحمائم الغريبة
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لنجد التكثيف يتجلى   صو  الرؤيا وتقديمدا هالة من الضـوء لتغمـر      

المتلقي حتى تثلج  ببرد أشعتدا الملتدبة ولس  هنا بصدد الشـرح والتفسـ    

اء بعـد الجدـد   ق بدـا النقـد الرتيـب الـذن يفسـر الم ـ     لأن قصيدا الشعر لا يلي

 الماء.ب

 نتناول مفردا أخـرو افترقـ  بدـا قصـيدا الشـعر عـن القصـيدا قبلـدا         نح

ــ  تســتقي مــن        ــى الصــورا الشــعرية كان نجــد أن الســابقة باعتمادهــا عل

مصــادر لتكــوين تلــب الصــور وقــد تركــزت   مصــدرين همــا الواقــا         

لتتجلى الصورا بذلب   كوندـا حـوارا ذاتيـا بـن المبـدع والواقـا       والخيال 

 زء من المبـدع، وهنـا نتوقـف لـنمعن النظـر      اثبات ،لأن الخيال كما سبق 

  قصيدا الشعر لنكتشف أندا تعتمد الانزياح بوصـف  ةركـا لفعاليـة    

تنطلــق مــن )تمثــل لخــزين التجــارب الســابقة لتفــرب منطقدــا الانزيــاحي     

الخــاص لــيس بالضــرورا خــارج مجــال مــا هــو مكــرا مــن نظــا الانزيــاح  

 مـا عصـرها ووعـي مقتضـيات التفاعـل مـا      لـة  ولكن برؤو مختلفة متفاع

ــون ب ـــ   ــا يكـ ــوار هنـ ــى أن اوـ ــ (، بمعنـ ــر وتعقيداتـ ــذا العصـ ــال هـ ن الخيـ

زيـاح الرؤيـون وواقـا الخـزين الانزيـاحي ممـل مـا  تزنـ          المستوعب للان

الذاكرا حتى ان كان  ذره للعبقرية    من ، وبـذلب تـت لص قصـيدا    

لنمذ ـة، وهنـا نتأمـل   قصـيدا     الشعر مـن ربقـة التقليـد وات بـاع سياسـة ا     

 "معلقة علي البغدادن" للشاعر علي ةمد سعيد:
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 تخطّيتُ

 الشعابْ 

 فأبصرتني نقطة التفتيش

 وكانت محنة الزيتون ظلي

 فهربني يتامى البحر ليلًا..

 مضيت إلى رجائي

 يسوّرني كتاب في يميني 

 وتحرسني تراتيل الحجارة

 أتم الطير في شفتي بريده

 الساحلوطار قبالة 

 أهمُّ قاصدا فجري القديم

 أصَلي عند مشرقه

 واسأل عن نهارٍ كان يعرفني

 رأيت النخل منحدراً اليّ

 بلا ثوب الفواخت

 .(27)’’حزينا ترحل الأنهار عن فمه

طالــب  ليــدا   رؤيــا  ديــدا لشــعاب أب     ان الشــعاب الــ   طاهــا هــي    

ة الزيتون قد تكون ترجمـة  ديـدا لمـا    نوصار الرسول الأعظا"ص" وة

يحــدم   فلســطن الــ  تحــرا أبنائدــا تراتيــل اوجــارا مــن هسدســات    

الشياطن ووساوسدا والن ل الذن ينحدر بلا فواخ  تقدم   مسار حياا 

الانزياح القديا وأعني ب  الن ل الذن ينحني، وهكـذا نجـد أن مـا كـان     
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أيام الصورا الشعرية قد تحول الى  حوارا بن الواقا الملموا وخيال المبدع

حوار اكثر انتا ا بن قطوف ذاكـرا الانزياحـات ومـا تـراكا مندـا مـن       

 دــة وخيــال المبــدع الــذن تشــغل  الرؤيــا كــلا تامــا حتــى لا تــترك مجــالا      

لصورا لا تعدو كوندا  زءار من الكل ولنتأمل   قصيدا "حتى يكتمـل  

 الظل" للشاعر طاهر الكعع:

 طرقاتعندما فزت ال

 هناك

 نياتواكتست زهرة الأغ

 صداك

 أيقن الجرح في ومضة الذاكرة

 أنك الآن تبحث عن ثمن للمدى

 أو تواشيح من 

 ليل بابل أو نورس

 يشتري موت عزفي

 من الحائط الرطب...

 اسقني بعض ما فاض

 من بوحك العذب

 أيها المبتهل...

 أيها المرتحل..

 إنني قادم وعلى كتفي نورس النخل

 ا كانيشدو كم
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 في كرنفال الصغار

 كلما مت فيك

 على ربوة من مناجاة شعري

 .(28)ريةاتراودني غيمة بلاط قيامتك الع

هـذه المـرا بالصـدو     ال  تنسب الى الأغنيات قد اكتسـ   نجد أن الزهرا

والنورا الذن عرف ملا ما للشـاطئ قـد غـادره لـ اود اوـائ  الرطـب،       

وأن الغيمة ال  كان يرددها البلال هي تلب ال  سيعود خرا دـا اليـ ،   

ولكندــا هنـــا وصـــم  بقيامـــة عاريـــة وعلــى الـــرغا مـــن ان اعتمـــاد هـــذه   

ة مـن  مش ص ـالطريقة   نمو حركة الانزياح قـد يمـر بظـواهر معروفـة و    

سـتدعاء والقنــاع، الا أن المغـايرا تـأتي مـن خــلال     مثـل التنـاص وآلياتـ  والإ   

حتـى مـا تلـب    اعادا صياغة شاملة للغة الشـعر فبعـد أن كانـ  القصـيدا     

شتغال على اللغة أو الرسا بالكلمـات أصـبح  تصـا     الظواهر تصا  بالأ

قـة    قصيدا الشعر بما أطلـق عليـ  )تحفيـز اللغـة( وأقصـد بـ  اطـلاق طا       

اللغة بتعجيل متسارع قادر على أن يرفا دلالات خ  الرؤيا الى قوو أكبر 

تجعل توالـد المعنـى يحـدم ذاتيـا بمـا يشـب  الانفجـار المتسلسـل الـذن يبـدأ           

بتحفيز اللغة بعضـدا بعضـا ولا ينتدـي عنـد حـد يـذكر، وهـذه التقنيـة           

 اية  كنة.الصياغة اللغوية تتي  تعميق الرؤيا وابعاد مداها الى أقصى غ

لقد تعددت نوافـذ الرؤيـا حتـى غطـ  المشـدد بتشـعباتدا الفاعلـة   صـنا         

الدلالات المتعاقبة وو يعد هناك مكان للصورا ال  ترا عـ  بجدو يتدـا   
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للفدــا مــا تطــور ذهنيــة التلقــي، فــدذا كنــا نشــدد حــواا مثقفــة للمتلقــي  

ات يــثمانينيـدعو اليدـا الناقــد الـدكتور عنـاد غــزوان رمـة الله   مطلـا       

  تلقي  للشعر  ا  عل  يمـ    ، فلابد أن  تقدم كث ار (29)القرن المنصرم

مـن الترهـلات الـ     الصور الجـاهزا وأبيـات اوكمـة المباشـرا، وكـث ا      

تحفل بدا القصيدا ما قبل الشعرية وبات لزامـا أن تكـون الرؤيـا بطعمدـا     

الجديد للذائقـة   ي ااا ساواد الذن لا يكتشف الا بعد انتداء النص ه

 تدا الأ منة والمسافات   حياا و تعد تحتمل التأ يبعال  أت
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 الشعرية الجديدة ولعبة الطرد خارج المركز

 )قصيدة النثر وقصيدة الشعر وصراع الحداثة في الشعر العراقي المعاصر(

 حذام بدر

              كانـــ  قصــــيدا النثـــر اعقــــد الإشــــكاليات الـــ  وا ددــــا اوقــــل         

الشــعرن، فدــي و تعلــن قطيعتدــا الجماليــة مــا آخــر خصــائص  _الثقــا  

ــا     ــدا( بـــل مـ ــتعادت  )الكلاســـيكية الجديـ ــعرن الـــذن اسـ الخطـــاب الشـ

التغ ات الشكلية والشعرية ال  خر ـ  عليدـا وعلـى طـول الـنص الأول      

 ين.من القرن العشر

ــة       ــكيلات  الإيقاعيـ ــكل وتشـ ــة الشـ ــن وثنيـ ــة مـ ــيدا العربيـ ــرر القصـ فتحـ

ــة      الكلاســيكية، قــد قــام علــى أن الــو ن   الشــعر هــو مجــرد امكاني

وليس شرطار سابقار وهذا ما توضح  حركة مجلة شـعر عنـدما تـرد علـى     

نا ك الملائكة: "تحديد الشعر بالأو ان الثمانية نرفضـ  لأنـ  غـ  شـعرن     

 الشاعر ل شياء لا خضوع  ل ..فالشعر لمس  

ان  خضوع داخلي لا وقـا خـار ي والأو ان الثمانيـة وكـل قـانون شـكلي       

ةدد، ةدد، سابق لا يقبل  الشعر شرطار مقدسـار قـد يسـتعمل الشـاعر     

الأو ان التقليدية أو لا يسـتعملدا لكتابـة الشـعر وهـو   اوـالن يكتـب       

ر وقـد تعـيا هـذه الصـفة     الشعر، النظا التقليدن صفة مـن صـفات الشـع   
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الى الأبد لكندا ليس  الزامية   الشـعر اندـا فقـ  احـدو أدوات الشـعر      

 .("1)الممكنة

وهــذا يأخــذنا الى القبــول بــأن شــكل تأخــذه تجربــة الشــاعر فالمشــكلة    

ليســ  مشــكلة الشــكل بــل هــي مشــكلة الشــعر نفســ  وليســ  المســألة  

 نا كان  أم نثرار، بل و _على حد تعب  أودنيس  _اليوم مسألة القصيدا 

 .(2)مسألة الشعر الذن تمارس  وسيلة للمعرفة والخلق

لذلب يتحول القبول بقصيدا النثر الى القبـول بـأن شـكل تحيطـ  تجربـة      

الشاعر وهذا كل  مرتب  بوعينا الجديد للحياا والعاو والأشياء، وبدذا 

ــل       ــى الشــعر فحســب ب ــيس بدعــادا النظــر بمعن تكــون هنــاك اشــكالية ل

ــة     ب ــدا الا تماعيــ ــدا وأسســ ــة كلــ ــة العربيــ ــى الثقافــ ــر بمعنــ ــادا النظــ دعــ

 والفكرية.

فيكون العصيان على الشـكل الشـعرن التقليـدن هـو عصـيان علـى             

ثقـــا ، فـــادونيس يـــرو أن قصـــيدا النثـــر تعـــب  عـــن  _ســـياق ا تمـــاعي 

"تطلعاتنا العميقة الرفض السرن   حياتنا واوركات الروحية الغامضة 

 .(3)" الم تبئ بالظل والعتمة والذن هو أكثر تعقيدار وغنى  وصحةوالو   

ختيـار  لايفار جماليار يقوم على مدـارا الأ والإبداع يكمن   تولايف اللغة تو

وا ــادا التــأليف وهــذا لــيس ببعيــد عمــا يــراه علماؤنــا العــرب فالجر ــاني  
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ــداع        ــد الســاما   الإب ــولار عن ــرو "أن القــول   شــيء يصــ  مقب  مــثلار ي

ةاكات  و يل  عل حالة تو ب ميلا الي ، أو نفورا منـ  بدبـداع الصـنعة    

 .(4)  اللفسم وا ادا هيأت  ومناسبت  لما وضا بد ائ 

وهذا ي كد لنا أن قصيدا النثر ليس  مفرغة تماما من كل قانون فمـن  

"الم كد أن قصيدا النثر تحون على مبدأ فوضون وهدام لأندا ولدت مـن  

ن العـروب احيانـار علـى القـوانن المعتـادا للغـة، بيـد أن ان        تمرد على قوان

تمرد على القوانن القائمة سـرعان مـا يجـد نفسـ  مكرهـا علـى تعـويض        

هــذه القــوانن بــأخرو لــولا يصــل الى اللاعضــون واللاشــكل اذا مــا أراد  

، وهـذا مـا تـراه سـو ان برنـار الـ  يـرو أيضـار "أنـ  لشـيء           (5)نتا ا نا حـا 

، (6)تتا عـن طريـق النثـر العـودا الى ينـابيا الشـعر العميقـة        مدها حقار أن

فالخطــاب يمكــن أن يبقــى شــعريا مــا عــدم المحافظــة علــى الــو ن وان        

الخصــائص الموضــوعية ل يقــاع الشــعرن هــي حســب تينيــانوف الوحــدا        

 .(7)وتتابا المتوالية الإيقاعية مرتبطن فيما بيندما ارتباطار مباشرار

النثر يفترب أننا أقمنـا الوحـدا والتتـابا   موضـوع     والتقريب بن الشعر و

غ  معتـاد اـذا فـأن العمليـة لا تمحـو  ـوهر الشـعر بـل العكـس أن هـذا           

الجوهر يتأكد أكثر اذ أن أن عنصر من عناصر النثر حينما يقا دمج  

  متواليـــة الشـــعر فأنـــ  يظدـــر بشـــكل آخـــر اذ يـــبر  بوســـاطة ولايفتـــ    
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ــد لاــاهرتن    ــاء    وهكــذا يســم  بتوكي ــى هــذا البن مخــتلف  التشــديد عل

 وتغي  صورا الموضوع غ  المعتاد.

يــرو اليــوت   معــرب حــديث لــ  عــن العدميــة "أنــ  لــيس بوســا العجميــة  

فالعدميــة مو دــة دائمــار ضــد النظــام أو هــي    ("8)الاســتمرار الى مــالا ندايــة 

بمعنى آخر الضجر من هـذ النظـام وةاولـة الانقـلاب عليـ  والتفلـ  منـ         

ا و يكن هناك مجموعـة مـا مـن القـيا فلـيس هنـاك مـا تقـوم بدكـ           واذ

وتــدم ه، أن أندــا لا تجــد شــيوار تســدد اليــ  ضــرباتدا واذا كــان الأمــر        

نقلاب علـى الـو ن   يصـ  أيضـار علـى قصـيدا النثـر، فـالأ       كذلب فدن هـذا 

والقافية خلق لنا قصيدا النثر ولكن مـاذا بعـد قصـيدا النثـر؟ بالتأكيـد      

لنظــام لأن اللانظــام أصــب  مضــجرا عــد ذاتــ  وبدــذا تكــون  العــودا الى ا

 قصيدا الشعر ردا طبيعيا على قصيدا النثر.

وهذا مـا ت كـده جماعـة قصـيدا الشـعر   بياندـا عنـدما تـرو أنـ   ـاء نتيجـة            

"تداف  التجـارب الشـعرية الـ  كانـ  سـائدا   العـراق وربمـا   العديـد مـن          

مــا كــان يكتــب مــ طرا بالإيقــاع المــوروم   البيوــات الشــعرية العربيــة ولا ســيما 

)البي  الشعرن المو ون( والايقاع الشعرن اور )التفعيلة( وعلى الرغا من الزخا 

الموضون اواد وبلو  الأ مات غ  المفضية الى منفذ مأمون حدا أقصى مـا بـن   

( اذ شـددت سـنة   1999_1996العملـي اـا )   _سني الاختمـار والاختبـار الفـني   

ا العلنية )الرسمية( لمشـروع قصـيدا الشـعر   ملتقـى الرصـافة الثـاني       الولاد 99

 (.. 1999/ نيسان / 15_13للشعر العربي )
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وهي  اءت ردا فعل على تسيد نماذج قاصرا لقصيدا النثـر بعضـ  اتكـأ    

ــة وبعضــدا اســتغل ضــعف        ــر التجرب ــا فق ــة م ــى الاستســدال   الكتاب عل

 .("9)الاستجابة ل بداع نتيجة حرا ة الظرف

وبدذا يكون الإفرال   التشت  شان  شـأن الإفـرال   الترتيـب  ـاطر     

ــالاا        ــ  المغـ ــ  واذا كانـ ــى اتجاهـ ــي علـ ــدفق اللفظـ ــرو التـ ــل مجـ بتحويـ

الشكلية تقود الى التصنا والتحجر، فأن التشويا المندجي وتحطـيا ان  

شــكل يقــود علــى النقــيض الى اللاشــكل والى التفكــب وحيــث  تفــي 

ى  كـن، واذا مـا أردنـا تحطـيا أيـة امكانيـة   التنظـيا        من  كل معن ـ

الشعرن للحديث الداخلي فدننا سوف   صـل علـى أكثـر مـن فوضـى لا      

، وهذا مـا وصـل  اليـ  أكثـر قصـائد النثـر اليـوم        (11)يمكن حل رمو ها

وهذا  عل هناك قطيعة بن المتلقي والشاعر و ا سبب القول ان الشاعر 

كان  سو ان برنار تجد أن قصـيدا النثـر يجـب     اليوم يكتب لنفس  واذا

الأ تكــون مجـــرد قطعــة نثـــر متقنــة فالإيجـــا  والكثافــة وامانيـــة هـــي     

بالنسبة اليدا ذات عناصر حقيقة مكونة لا يمكن اا أن تو د من دوندا 

ولكـــن اويويـــة الخاصـــة بدـــا تنشـــأ مـــن اتحـــاد قـــوتن متناقضـــتن قـــوا 

ــة    ــة فني ــوا تنظيمي ــزم الشــعراء   (11)فوضــوية مــدمرا وق ــدلى أن مــدو الت ، ف

اتجاه الكث  من الشعراء الى  ،بذلب؟ ان من أسباب ولادا قصيدا الشعر

 ،البحث عن وسائل سدلة   الكتابة  ا سبب  لي القصد عـن موقعـ   

وهـذا مـا دفـا الى لادـور طوفـان       ،و ا دفا النص الى امانية واللا أدبية
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ــن ا   ــعر ولكـ ــ  الشـ ــرق فيـ ــذن غـ ــدواوين الـ ــعر  الـ ــر الشـ ــار خطـ ــر برنـ و تـ

الفوضون يكمن   عدم التوصل الى ا ـاذ شـكل فلسلسـلة الكلمـات     

والمقاطا اللفظيـة الـ   لـو مـن أيـة قيمـة ذات معنـى، وأن الشـاعر الـذن          

أراد أن  لق لنفس  لغة خارج اللغة هو مقطوع عن أن اتصال بالجمدور لا 

و  التلكـ  لأن   يكتب الا لنفس  ويقـا   نظـر القـارئ علـى اللاشـكل     

قصــيدا ، فمــن أ ــل كتابــة  (12)الطريــق الــذن فتحــ  دادا طريــق مســدود  

 ية أصدرها تريستيان تزارا على النحو الآتي:دادائ

 خذ صحيفة)

 خذ مقصا

اخترترترترتر مترترترترن تلترترترترك الصترترترترحيفة مقترترترترالا لترترترتره الطترترترترول الترترترترذي تنترترترتروي إعطترترترتراءه         

 لقصيدتك.

 قطع المقال 

هترذا المقترال وضترعها في    ثم قطع بعناية كل واحدة من الكلمات التي تشكل 

 كيس.

 حرك بهدوء

ثم اخرج كل قصاصة الواحتردة تلترو الأختررى حسترب النظترام الترذي خرجترت        

 فيه من الكيس

 انقل بعناية 

 (13)(وسوف تشبهك القصيدة
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ومــا يصــدق عليدــا يصــدق علــى قصــائد   فدــل كانــ  هــذه قصــيدا عــق؟ 

  نقرأها اليوم فلا نجـدها سـوو فوضـى عارمـة ويجـد الناقـد الأدبـي نفس ـ       

عا زا عـن فـب طلاسمدـا وهـذا بالضـب  مـا قـاد قـديما )لا شـعراء( مثـل           

هوسية وشانفلورن وفوريوت الى الاعتقـاد بـأن مـن الممكـن عمـل قصـائد       

 .(14)نثر بصب أكثر النثر تفاهة   مقاطا شعرية

وترو جماعة قصيدا الشعر أن "العامل الأكثـر حسـما   نقـال التقـاطا     

ما الآخـر )الم تلـف( هـو التطـرف والتنـافر المـزدوج / المتبـادل فقـد كـان          

ناتجا عن  _تشغل  التجارب الشعرية المو ونة  _الموقف بد اء الطرف الأول 

الإقصــاء الــذن مــورا علــى كــل انمــوذج مطــور أو مختلــف عــن الســائد      

كد وااامد الذن استسلا للنظا على حسـاب الجـوهر )الشـعر( وقـد     الرا

المنطـون  مبنيـة علـى الصـم      _من  انبـة   _لال  العلاقة ما هذا الطرف 

ن الموا دة ترفا الجديـد )قصـيدا الشـعر( الى    على رفض الموا دة وذلب لأ

حيــز المأسســة ليــزي  ســيادا الم سســة الشــعرية المديمنــة علــى المشــدد أمــا     

خــر وتشــغل  تجــارب قصــيدا النثــر فقــد كــان تطرفــ  ورفضــ   الطــرف الآ

للمغاير عجة استقراره   منطقة الماضي )السـلفي( وأنـ  و يعـد مناسـبا     

للعصر سببا   الـدعوا الى نسـف مرتكزاتـ  الفنيـة وا احتـ  مـن منطقـة        

 .(15)الشعر
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ان مــن الــوعي باوداثــة أن تقبــل بــالرأن الآخــر ومــن الــوعي باوداثــة أن    

بالتجديد اذا كان  ل  بالتأكـد أسـس ومبـادئ يقـوم عليدـا لا أن       ترضى

يـأتي مــن فــرا  واذا كنــا نعيــب علــى نــا ك الملائكــة وهــي شــاعرا رائــدا  

ومجددا أن ترفض قصيدا النثر بوصفدا تجديدا آخر   الشعر وهـي مـن   

رفضـتدا العقـول المتحجـرا الـ       وضع  أسـس ومبـادئ الشـعر اوـر الـ      

ديا وأصبح  تعجز عـن قبـول غـ ه فكيـف تريـدنا أن      زم  نفسدا بالقال

نقبـل الشـعر اوـر أو شـعر التفعيلـة وهــي عـا زا عـن قبـول قصـيدا النثــر          

بوصفدا شعرار لا نثرار؟ واذا كان  تقول ان "حركة الشـعر اوـر ستصـل    

الى نقطــة الجــزر   الســنن القادمــة ولســوف يرتــد عندــا أكثــر الــذين        

فدل يص  هذا الأمر؟ وشعر  (16)عشر الماضيةاستجابوا اا خلال السنن ال

 التفعيلة مضى علي  أكثر من نصف قرن وما ال   أوج عطائة.

ولكن ما أشـب  قواـا هـذا بقـول سـو ان برنـار الـ  يـرو "أن هنـاك أمـلا           

ــأن يجــد الشــعر  ــوا        ــ  ب ضــعيفا   أن تســم  تشــنجات عصــرنا وتمزقات

دا الشــعر كانــ    اعنــف فــولادا قصــي (17)مناســبار للتناســق والاســتقرار

 تمزق شدده العصر اوديث.

وترو جماعة قصيدا الشعر "ان قصيدا النثر قصيدا ولكندـا تقـا ضـمن    

حيز النثر لذا يقا منجزها خارج حدود اكتمال الفعل الشـعرن المكتفـي   

فـة العربيـة علـى حـن     بعناصره المتناسبة ما خصوصـية ذلـب الفـن   الثقا   
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الشــعر ولا ينقصــدا عنصــر مــن عناصــر فعلــ  شــعر   حيــز تقــا قصــيدا ال

 .(18)الإبداعي

ويــرو الشــاعر رســول عــدنان ان قصــيدا النثــر هــي امتــداد طبيعــي وتطــور 

ــيدا     ــا للقصـ ــورا طبيعيـ ــ  تطـ ــان   وقتـ ــة الـــذن كـ ــعر التفعيلـ ــول لشـ معقـ

العمودية ولكن الشـعر بمفدومـ  الـدقيق بـدأ شـعرا كقصـيدا نثـر وخـ          

ســـاط  تمــو  وعشـــتار   الأدب  دليــل علــى ذلـــب ملحمــة كلكــاما وأ    

العراقي القديا وكـذلب نصـوص الكـاهن الكنعـاني )ايلـي ملكـو(         

الأدب الفلسطيني القـديا الشـعر بـدأ بقصـيدا نثـر ور ـا الآن الى البدايـة        

 .(19)قصيدا نثر

أما بسام صالح الذن انشق عن جماعة قصـيدا الشـعر يـرو "ان القصـيدا     

ذا كتبــ  بالشـعر أصـبح  )مســرحية     حالتدـا هـذه تشــب  المسـرحية فـد    

شــعرية( وان كتبــ  بــالنثر أصــبح  )مســرحية نثريــة( فقصــيدا النثــر    

 مفدومنا تنسب الى النثر.

أندا تمثل تحقق القصيدا   الم  النثرن كما تمثل قصيدا الشعر تحقق 

القصيدا   الم  الشعرن ولا تعطي القيمة الجمالية لقصـيدا النثـر اوـق    

من م  النثر الى م  الشعر وذلب لأن جميـا الأ نـاا الأدبيـة       انتقااا

ولكـن علـى مـاذا تحسـب المسـرحية       (21)تشترك   انجا  القيمة الجماليـة 
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الشــعرية؟ علــى الشــعر أم علــى النثــر؟ ومثلــدا قصــيدا النثــر تحســب علــى    

 الشعر ما أندا تكتب بالنثر.

العـرب  ـو   وقبل اوـديث عـن الأشـكال الكلـي فقـد انعطـف الشـعراء        

عواو التلبس بالأفكار الفلسفية الغامضة وهيمنة الغرائبية ال  لا تمـن   

المتلقي ان شيء فأصـبح  النصـوص الشـعرية عبـارا عـن توليفـات لفظيـة        

مبدمــة خاليــة مــن أن معنــى أدبــي، ولا نســتبعد تــأث  اوركــات الغربيــة    

لع  ــو المنقولــة   الشــعراء العــرب فدــي مــن أهــا عوامــل الانعطــاف الســ

التقليد المستورد بالتفك  والانتـاج، فمـثلار و يكـن وضـا الأسـطورا        

الشــعر العربــي الا شــعورار مــن الشــعراء العــرب أن ثمــة نقصــا   تــراثدا        

نكــب المشــتغلون علــى  ن  دــة عــدم تعاملــ  مــا الأســطورا، فأ الشــعرن مــ

سـرع  ادخااا وهنا أصب  التسابق على الاسـت اد مـن الغـرب والعمـل بـ  بأ     

 .(21)وق  كي يحصل الشاعر المنفذ اذا على صفة ريادية

وهذا الكلام لا يص  دائما فقد دأب الشعراء علـى البحـث عـن التجديـد     

بتعـاد  الأمنذ العصر الجاهلي ومنذ "هل غادر الشـعراء مـن مـتردم" وكـان     

عن التكرار ل فكار والموضوعات يقا   ها الشاعر الـذن يبحـث عـن    

أ الشــاعر الى الاعتمــاد علــى الغرائبيــة وعنــدما عــرف   الإبــداع ولــذلب لج ــ

القرطا ني الشعر قال "الشعر كلام مو ون مقفى من شان  أن يحبب الى 

النفس ما قصـد تحبيبـ  اليدـا  ويكـره اليدـا مـا قصـد تكريدـ ، لتحمـل          
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بذلب على طلبة أو اارب من  بما يتضمن من حسـن  ييـل لـ  وةاكـاا     

عسن هيأا تأليف الكلام أو قـوا صـدقة أو    مستقبل  بنفسدا أو متصورا

قوا شدرت  أو بمجموع ذلب وكل ذلب يتأكـد بمـا يقـترن بـ  مـن اغـراب       

ركتدـا الخياليـة   فدن الاسـتغراب والتعجـب حركـة للـنفس اذا اقترنـ  ع     

 .(22)قوو انفعااا وتأثرها

وغـــ  ذلـــب تـــأثر كـــث ون مـــن شـــعراء التفعيلـــة كالســـياب والملائكـــة   

ار بالشــعر الانكليــزن وأدونــيس وتوفيــق صــايو وغ هــا      والبيــاتي كــث  

العربي وليس انتقاصا ل  كما بشعراء الغرب عامة ليس عيبا على الشعر 

ــأثر الأدب الأوربــي     أ ــادور بالشــاعر العربــي قــديما وت ــأثر شــعراء التروب ن ت

عاما بقصص ألف ليلة وليلة وتأث  سـحر الشـرق   هـذا الأدب وـد الآن     

ــا أو نقص ــ  ــد عيب ــتلاق    اوضــارات    يع ا   الأدب الغربــي ألا يكــون ال

ــر        ــدا أكث ــة  دي ــزاج الثقافــات لصــناعة رؤي ــرد  ــزءار مــن امت والأخــذ وال

 ابداعا؟

قال البياتي مرا   معرب اوديث عن شعره "أنني أقرأ كل شعر يصـل  

ــب الشــعر الزنجــي    ــدن بمــا   ذل ــاني الى   (23)الى ي ــزار قب ــرا ن ــب م ، وكت

ن الرحلـة  هـب الى الصـن وانـ  مستبشـر لـذلب لأ     أن  ذا البياتي  بره فيدا

ــر  ــذرن         ــة أتوقــا أن تكــون ذات أث ــد وتجرب الى بكــن" مشــوار  دي

شــعرن ومــن يــدرن ربمــا عــدت بــديوان مكتــوب بصــورا عموديــة علــى          
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، انـــ  تطبيـــق عملـــي لطلـــب العلـــا ولـــو   الصـــنر  (24)الطريقـــة الصـــينية

با اوياا وتبقى موهبة الشـاعر  فالشاعر يستمد نسو اوياا من جميا منا

 فوق كل شيء.

ــزن هــاوسمن عــام       ــب الشــاعر الانكلي ــى الشــعر؟ يجي              م، 1933فمــا معن

"أنا لا استطيا تعريـف الشـعر أكثـر  ـا يسـتطيا كلـب الصـيد تعريـف         

 .(25)الجرذ كلانا يحس بالشيء حن يراه

لشـعورا بـنقص     أما ما  ص لجوء الشاعر العربي الى الأساط  وذلـب  

ن  انـب الاسـاط  ليسـ     عرن فدذا الكلام يجانـب الصـوابٍ لأ  تراث  الش

مستحدث    الشعر العربـي فقـد اسـت دم الشـاعر العربـي منـذ الجاهليـة        

الأساط  وما كلام  على شياطن الشعر الا نوع من الأساط  وكلامـة  

الشـعر يقـول    على الجن وعلى الغول ما هو الا نوع من ادخال الأسـاط    

 النابغة الذبياني   مدح بني أسد:

 وضمر كالقداح ، مسوّماتٍ

 (26)عليها معشرٌ أشباهُ جِنَّ                              

ويلجأ كعب بن  ه  الى ذكر الغول   مقدمة قصـيدت  الشـد ا الـبردا    

 اذ يقول:
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 أكرم بها خلة، لو أنها صدقت

 قبولُمَ صحَان النُ ولَ وأَ ودهاوعم                                          

 لكنها خلة قد سيط من دمها

 لاف وتبديلترترترترترترترع وإخترترترترترع وولترترترترترفج                                     

 فما تدوم على حال تكون بها

 (27)ولترترترترترترترالغا ترترترترترترترتركما تلون في أثوابه                                          

ة والأمثلــة علــى ذلــب كــث ا ولكــن أدخــال الأســاط  اليونانيــة والروماني ــ

ن شعراءه اطلعوا علـى تلـب الأسـاط     استحدم بالشعر العربي اوديث لأ

من خلال قراءاتدا الكث ا   الأدب الغربي كما أندا اطلعوا حتى على 

وادخلوهـا   شـعرها    الأساط  البابليـة والسـومرية والاكديـة والفينيقيـة    

وهذا يحسب للشعر اوديث لا يحسب علي ، لأنـ  نـوع مـن الاطـلاع علـى      

حضارات الغرب وحضارتنا القديمة تعلا القارئ وتغني  وثرن معارف  هذا 

فقــد خر ــ   غــ  أن بعــض الشــعراء لجــأ الى الأســطورا لــدواعٍ سياســية     

ب   كقــــول الســــياالأســــطورا مــــن ولايفتدــــا الجماليــــة الى السياســــية 

 .(28)قصيدت  "مدينة السندباد

 "أهذا أدونيس ، هذا الخواء؟

 هذا الشحوب ، وهذا الجفاف؟
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 أهذا أدونيس ؟ أين الضياء؟

 وأين القطاف؟

 مناجل لا تحصد

 ازاهر لا تعقد

 مزارع سوداء من غير ماء

 أهذا انتظار السنين الطويلة؟

 أهذا صراخ الرجولة؟

 أهذا أنين النساء؟

 .’’بالاندحار البطولةأدونيس 

ومن هنا كان استلدام الأسطورا واحتوائدا مضامن  ديـدا يضـفى علـى    

العمــل الأدبــي دمــا  ديــدا وأن كــان لجــوؤه الى الاســاط  بتــأث  قراءتــ     

ــوت والأدب الانكليــزن فــدن "الشــاعر المعاصــر الســائر علــى الــنم         لالي

يرمـي   _ي أو غ  وعـي عن وع _الاليوتي والواقا تح  تأث  المنا  الاليوتي

الى سد الثغرا ال  تفصل بن عاو الخراب كما يراه وبن العـاو كمـا   

يريــده ويتمنــاه أن يكــون وكمــا يتصــوره اذ تســوده القــيا والتقاليــد الــ   

تدعو اا ويعتقـد بأندـا طريـق الخـلاص، ان أن الشـاعر يصـور لنـا العـاو         
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الى الغنــاء علــى  ســر  الأرذل ويغــني العــاو الأفضــل عــابرا مــن التصــوير   

 .(29)الأسطورا والرمز

فولادا قصيدا الشعر لا يلغي قصيدا النثـر ولا يلغـي تار ـا مـن القصـائد      

كتبــ  بشــتى الأســاليب وهــا م منــون أن جماعــة قصــيدا الشــعر بــأن         

الجديد يبنى فوق السابق، فان كنا نـبني قواعـد  ديـدا للشـعر يجـب أن      

ــتقص مــن أســاليب شــعرية اســت دمدا   لا  ــارب قواعــدنا القديمــة ولا   نن

الشاعر كوندا تعـبر عـن حا ـة العصـر   ذلـب الوقـ  وقـد تكـون هـذه          

اوا ة مستمرا لدو بعـض الشـعراء يقـول بـارت "ان تعـدد الكتابـات هـو        

واقا حديث يضطر الكتاب الى خيار ويعمل من شكلة سـلوكا ويصـ    

 .(31)علا أخلاق الكتابة

علـى  ـو أفضـل مـن أن وقـ  مضـى عـن         ان بمقدور كل شاعر أن يعب ـر 

موقف  الش صي وهو  تار   التنوع اللاندائي للاشكال والأنواع الـذن  

، وهذا ما نجده   قصـيدا )طريبيـل   (31)يقدم  ل  تعدد الأشكال اوالي

... نص مغلق( للشاعر حسن عبد راضي فقد كان  هذه القصيدا ملحمة 

 (32): يقولشعرية ولاف  أنواعا من أساليب الشعرية 

 طريبيل برج مشيد بقرميد الخوف)

 وبهياكل عظيمة لعشاق وعاشقات 
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 ويرفرف فوقه علم منسوج من شعر البنات

 طريبيل كائن خرافي ترعرع في القسوة

 ومستحاتّ من العصر التيزابي

 وهو الأخ غير الشقيق لقصر النهاية

 ومدرسة مسرور الابتدائية

 حيث اعتكف ناظم كزار بتعبد ويصلي

 وحيث مر أبو طبر في طريقِهِ إلى القدس 

 طريبيل سوق نخاسة

 ومسلخ أحلام

 نفق دائري 

 وثمة وحش يقف على بابه

 ويلقي اللغز على القادمين

 ما الكائن الذي لا يطير ولا يحيا؟

 ل متاهة(وطريبي

ن كــل ذكــرو مخيفــة دا تتوقــف لديــة اويـاا والأنفــاا لأ فقـارئ القصــي 

لـة يقابلـ  هنـاك علـى أعتـاب بـاب طريبيـل        وكل ها س مر ب  منذ الطفو
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فدو الندايـة لأنـ  الأ  غـ  الشـقيق لقصـر الندايـة وهـو خـوف الطفولـة مـن           

باب مدرست  القديمة وهو أخبار السياسة المفجعة وهو أبو طـبر الـذن لاـل    

حتى بعد موت  مصدر خوف لجميا الأطفال وهو سوق نخاسة لأن الخـارج  

الرغا من ذلب فعبـور هـذا البـاب يتطلـب     من  مباع بأبرس الاثمان، وعلى 

منب الجدد والذكاء لان على باب  وحا يلقي اللغز على القادمنر لغز لا 

ــطورا        ــاعر أســ ــف الشــ ــة ويولاــ ــل متاهــ ــ  لان طريبيــ ــد حلــ ــتطيا احــ يســ

 :(33)كلكاما بطريقة ساخرا حن يقول

 كان على كلكامش )

 صديقه انكيدو حين اصطحبَ

 إلى غابة الأرز

 يبيلأن يمر من طر

 ولم يكن لدى انكيدو جواز سفر

 فزوروا له واحدا من مريدوخ

 لكن وحش طريبيل اكتشفه

 فأرسل انكيدو مخفورا إلى بغداد
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 وأودع السجن في مركز البتاوين

 ودخل كلكامش في موت سريري

 لأنه اكتشف أن "الملحمة"

 لم تكن تعني خارج اوروك

 سوى "محل قصابة"

 ولولا تدخل طه باقر

 بهما الأمرلانتهى 

 في أحد سجون أبي العلاء الثلاثة:

 ارثية أو الحاكمية أو الشماعية(الح

أن الخيــال والدعايــة يتــم ران هنــا لوصــف العــاو   ذلــب الوقــ  كــي         

يسـمحا لنـا برؤيتــ  واوكـا عليــ ، فقـد وصــف لنـا بكــث  مـن الطبيعــة       

نقارنـ   عالما عبثيا لا و ود ل  ولكن  يولد الضـحب الممـزوج بـالمرارا حـن     

بعالمنا اوقيقي فانكيدو رمز حضارا وادن الرافدين يـزو ر  ـوا ه للعبـور    

من بوابة طريبيل ويدخل كلكـاما   مـوت سـريرن لأنـ  يكتشـف أن      

الملحمة خارج أوروك لا تعني سـوو ةـل القصـابة وهنـا يسـت دم الشـاعر       
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يد التلاعب بالألفالا بن مفردتي ملحمة من الملاحا وملحمة من اللحا ليز

بدــا مــن وقــا الســ رية وهــذا النــوع مــن الأدب الــذن يتصــف بالســ رية          

ود فدو  ترع أبعـد الأشـياء عـن    والمرارا يسمى عند الفرنسين بالمرح الأس

الأحتمال ويصل بيندما كما يصل بن أ منة وأمكنـة وأشـياء لا صـلة بيندـا       

حمـة يتـدخل   الواقا أو قد تكون هناك صلة لكندا بعيدا فط  بـاقر متر ـا المل  

 كي لا يدخل كلكاما   أحد سجون أبي العلاء الثلاثة.

القصـيدا تجمـا بـن الأسـاليب الم تلفــة للشـعر فـالنظا علـى طريقـة شــعر         

التفعيلـة  زو ــا بالشـعر العــامي الشـعع و زو ــا أيضـار بقصــيدا النثــر     

وهنا نجد تجمعا عجيبـا مـن الأضـداد يوصـل القـارئ الى الصـورا الموحيـة        

تمد الاشكال المتنوعة ل بداع لتكوين صورا بارعة وم ثرا يقـول  ال  تع

   القصيدا نفسدا:

 بالك من صخر وآنا طري بال)

 ونطر هيمة هواجس ونطر يبال

 شجاها الروح من توصل طريبال

 محكوم رايح للمنية(مثل 

ــن         ــذن مــزج ب ــذكرنا بالشــاعر ســعدن يوســف ال ــوع بالأســاليب ي أن هــذا التن

 :(34)والفصيحة   شعره وبعد هذا نقلنا الشاعر الى قصيدا النثر يقولالعامية 
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ــيوار و     ‘‘ ــل أن يعـــبروا شـ ــا قبـ ــيوا مـ ــدوا شـ ــا فقـ ــوا مندـ ــذين خر ـ ــل الـ كـ

يسـتطيعوا أن يتبينــوا حقيقتـ  لكــن فقدانـ  يشــب  فقـدان مصــحف قــديا     

            ملفــوف بقطعــة قمــاش خضــراء تحمــل رائحــة أبيــب المفقــود   اوــرب ..     

  كـراا شـعر مكتـوب بقلـا     فقدان وردا كن  قد  ففتدا سنوات  أو

 ما غائبة كان  قد أهدتب اياها.. الرصاص لأن حبيبةر

ما نفقده   طريبيل هو  زء من الروح.. ثمة من يستطيا أن يعيا بكلية 

واحدا أو حتى نصف كلية بنصف كبد أو بلا مرارا، يمكن أن يعـيا  

 ..‘‘لكن من الصعب أن يعيا مبتور الروح الأنسان مبتور القدم أو الذراع

كـــان العبـــور مـــن طريبيـــل الى الضـــفة الأخـــرو فقـــدانا وضـــياعا لكـــل   

ذكريات  القديمة والمحببة هو فقدان لشيء قديا وعزيـز  ـدار لا تسـتطيا    

الأيام تعويض  لان ليس ل  ثمن كأن ثمن الغربة اكبر من أن تعوضـ  أيـة   

د بفقــدها روحــ  وأصــب  بــلا روح مكاســب قــد يصــل اليدــا المــرء لأنــ  فقــ

والشعر هنا يجاب  اويـاا بكاملـدا ويعطينـا نوعـا مـن المعرفـة يعجـز عنـ          

العلــا والفلســفة تلــب المعرفــة الــ  لا تتعــالى ولا تتجــرد عــن عــاو الخــبرا    

المحسوسة، فدو يصفي خبرتنا ويبلورها ويجعل متشابكاتدا أكثر معنى 

القول أن الشعر يساون اويـاا مـا     الشعر مندا   اوياا حتى ليمكن 

"شيء آخر" هذا الشـيء الآخـر ينفـرد الشـعر بدعطائـ  وهـو الجزئـي الـذن         

 .(35)صار بالكلمة كليا وحل بيننا
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واذا كان الشاعر حسن عبد راضي يصـور لنـا الواقـا مـن خـلال الدعابـة       

المرا أو كما أسميناه بالمزاح الأسود فـان الشـاعر نوفـل أبورغيـف  الفـ       

ما فدو يظدر لنا الواقا كما هو بواقعية مفعمة باوزن والمـرارا وذلـب   تما

 :(36)اذ يقول )على ساحل الغروب(  قصيدت  

 نراك تنتظر النهاية‘‘

 يا صلاحُ

 ينطفئ الصياحُ ونرى على شفتيكَ

 قدماك تحترقانِ

 يستجيُر صمتكَ

 .الأخيرويطل من عينيك مثواك 

يجابـ  طفـلا أضـعف  المـرب وهـدة قـواه       فالموت هـذا المـارد الم يـف الجبـار     

و ن نقف عـا زون أمـام هـذا المشـدد الـذن يشـل الو ـدان وهـذا العجـز          

اللاندــائي الــذن نشــعر بــ  عنــدما لا يكــون   مقــدرونا عمــل الــي شــيء     

فيقول " ونراك تنتظر النداية " ونستطيا أن نلمس تح  هذه النبرا ااادئـة  

ذا الخــذلان المتــأ م رؤيــة هــي    واوزينــة عواطــف هائجــة و ارفــة و  ه ــ   

 الأكثر عنفا   صراع الموت واوياا يقول:
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 .. ونريده) 

 حتى إذا تقاسمه الذبول

 تهُ  ضحكَ نريدُ

 أنينهُ نريدُ

 في عينيهِ والموتَ

 الكسول والأملَ

 ليتهُ وهم نظل نريدهُيا

 يا ليتهُ صبٌر نظل نعيدهُ

 .( على مر الفصول يا ليتهُ قلق

  حياتــ  الكــث  مــن المعانــاا والإذلال ولكــن أعمــق   قــد يوا ــ  الأنســان

اذلال قد يصل الي  هو الوقوف أمام المرب وأكثر ذلا هو القبول بالمرب 

والضعف، الا أن المـوت يكشـر لنـا عـن أنيابـ  ويصـيبنا بـالعجز الكامـل         

وهو  طف من أمامنا من  ب اذ نتشارك الأبعاد اللغوية وغ  اللغوية   

القلق والشاعر هنـا لا يسـت دم أبعـادا اسـتعارية بـل تتراصـف       الدلالة على 

الكلمــات بشــكل متــدافا لتنمــي مشــددا دراميــا وهــي تســرد اوــدم         

لت كـــد هـــا بـــني الأنســـان علـــى امتـــداد البســـيطة   حاضـــرا وماضـــي    

واودم الذن يتا انماؤه وتطويره ينتزع من المحسوا ويض  بدلالات مـن  
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ا ليت (   تم رهما لبيـان رمـزن الرغبـة    خلال تكرار كلم  )نريده ، وي

والتمني اللذين لا يتحققان بفعل الموت فاللغة بناء مفروب على الأديب من 

الخارج والأسلوب مجموعة مـن الإمكانـات تحققدـا اللغـة ويسـتغل أكـبر       

قدر  كن مندا الكاتب النا   أو صـانا الجمـال المـاهر الـذن لا يدمـ       

ــة المعنــى فحســب بــل يبغــي      ايصــال المعنــى بأوضــ  الســبل وأحســندا     تأدي

 .(37)وأجملدا

  قصيدا أخرو مست دما الأسلوب ذاتـ  المفعـا بالواقعيـة     ونرا أبورغيف

ولكن  هذه المرا يست دم أسلوب أنست  غ  الم نسـن والتحـدم اليـ  مـن     

 :(38)خلال قصيدت  )وحشة الاحتلال( اذ يقول

 على وطني .. لا يزالْ مررتُ) 

 الاحتلال  وحشةُ تهدهدهُ

 ىما تبقّ من صبرهِ يلملمُ

 .. وأُفقا جديداً فجراً وينحتُ

 هُنَازأح بالبردِ يدثرُ

 .هُويغسلُ بالصمتِ شطآنَ

 ويكسر بين ذهول الشوارع أوثانَهُ(

متأصلا باوقيقة يقودنا على الـدوام  ـو امدـول و ـو العمـق، و ـس       

في  على الدوام بشعور مأساون عـن اويـاا والقـدر الإنسـاني، والقصـيدا      

وحدا هندسية متناسقة تتناسب وتتوا و فيدا الأطراف الم تلفـة يصـل الى   
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هذا من خلال تواري     سد الـوطن وأنسـنتة والإحسـاا بمعاناتـ  يقـول      

 :(39) القصيدا نفسدا 

 بعيدٌ همسٌ، ورجعٌ وفي العمرِ)

 وحيدُ كأن العراق نبٌي

 يمرُ بأحزاننا شاهداً

 ويجمعنا حوله والداً

 .. واحداًويحرثنا.. واحداً

 ويزرع في كل وجه سؤال

 وكان يلامس نبضي

 يشد وقوفي 

 يطمئن شمسي

 يبارك ارضي 

 ويبذر ظلا عنيدا.. ويمضي

 ولكنه كان يدري 
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 يصيح: تعالفكان 

 وأجلسني في نهاية قمح قديم 

 وقال:

 أمثلي يؤرقك الاحتلال؟

 وتمتمت بين يديه: بلى

 أيها الجبل المبتلى(

ان الوحدا تزيد وقا الفا عة، وهذه الوحـدا قديمـة منـذ أن كـان العـراق      

ــد       ــق همــس ور ــا بعي ــول و  الأف ــرو الشــاعر يق ــذلب ن ، واحســاا (41)ل

هــذه الأرب هــو احساســ  ببوحدتــ     الشــاعر أن هــذا الــوطن وحيــد    

الشعور بدذا الوطن، الـذن هـو كـالنع الوحيـد أو هـو كالوالـد اونـون        

على أبنائ  المتعبن هـو يحـاول أن يمسـ  عـن  ـبن كـل واحـد مـندا ألمـ           

وحزن  ويشعر الشاعر أن  ووطنـ  متسـاويان بالشـعور بالوحشـة وهمـا معـار       

 ي رقدما و ود الاحتلال.

ــتغ  فــذلب لأن     أن كــل تغــ  ة  ــا ن ــ  خــ  مــن الجمــود واذا كن مــود لآن

اوياا تتجدد فينا، وعلينا أن ننظر التغي  من  اويـة اويـاا كلـدا لا مـن     

 اويــة ضــيق ، وللشــاعر مطلــق اوريــة   أن يكتــب كيفمــا يشــاء فقــد   
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يســت دم الــو ن التقليــدن أو يســت دم  هــذا كلــ  لا يعيننــا كــث ار،  مــا   

الشاعر لنا بقصيدا عظيمة ول  الخيـار   أن طريقـة    يعنينا حقار أن  رج

يست دم، فدنـاك الكـث  مـن القصـائد المو ونـة الفارغـة تمامـار مـن كـل          

شـعر التفعيلـة وهـي    أو معنى أو ذوق مثلما هناك الكث  من قصائد النثـر  

مجــرد تفاهــات صــب    أطــار قصــيدا أو قيــل عندــا أندــا قصــيدا، يبقــى  

  كل شيء، فعندما كان  قصيدا النثـر     ابداع الشاعر هو الفيصل

ــدن كــان        ــى الشــعر التقلي ــورا عل ــاك ث ــ  هن ــدما كان أوج انتشــارها وعن

 ون ب ا يكتـب أكثـر القصـائد المنتظمـة وهـو بعيـد        -الشاعر سان 

كـــل البعـــد عـــن اوركـــات الأدبيـــة الـــ  شـــاع  آنـــذاك ولكـــن يعـــده 

ندسة ديوان  وبأصالة الكث ون أستاذار   الشعر وكان فال ن معجبار بد

الـذن لاـل    وغنى لغت  الشعرية، وما يقال عـن فـ ا يقـال عـن الجـواهرن     

مودن وعلى الرغا من ذلب أخرج لنا قصائد رائعـة  وفيار لكتابة الشعر الع

ومنتظمة   هندسة لغويـة لا يصـنعدا الا شـاعر مبـدع، وهـو متواصـل مـا        

ر يرسا طرياٌ لمن يريد الاتجاه الذن بدأ ب  وقد انتزع  اعجاب الجميا وصا

 الس  على ندج .
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 (قصيدة الشعر بين حداثة البنية وتعبير الرؤيا)

 التميميإحسان 

 أستاذ النقد والبلاغة بجامعة بغداد

ــدا مــن            ــة مصــاديق نصوصــية تمثل لا  فــى أن لكــل لاــاهرا أدبي

ــب    ــ  الشـــكل والتعـ ــة دـ ــات    فثمـ ــن البنيـ ــلوبية بـ ــتركات أسـ مشـ

 الابداعية ال  تمثل  وهر الظاهرا. 

تنتفي صـفة الظـاهرا عندـا وتنسـحب لمصـاف التجـارب       وبرلاف ذلب 

الفردية الـ  تنحصـر   اطارهـا الإبـداعي الـذاتي دون أن تـترك اثـرار        

ا هنــاك تجــارب فرديــة فــذه    ار   المشــدد الثقــا  والأدبــي. نع ــ  كــب 

ــاج     ــتوو الانتـ ــرا   مسـ ــتمرا واواضـ ــا المسـ ــا وفاعليتدـ تركـــ  آثرهـ

 والتلقي. 

الشــاعر  م الكــب تن، وكــذلب تجربــةكتجربــة المتــنع، وأبــي تمــا

اســتبعدنا اندــا قــد أسســوا مــدارا    ةمــد مدــدن الجــواهرن، واذا  

لكـن مخــاب التجــارب   _غــ  مباشــرعلــى  ــو مباشـر أو   _شـعرية  

تجاهات الابداعية المعاصرا لا ينطون على النزعة الفردية الخالية والأ

بـالتحولات   من ااا الجمعي. فاختمار التجارب الشعرية صـار مرهونـار  

السياســية والا تماعيــة الــ  تضــرب اوتادهــا   الكينونــة الجمعيــة   

 وقيـة )جماليـة(، وتعب يـة ومضـمونية    فضلار عما يحلق  من تحـولات ذ 
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تفصـ  بالعــاو الانســاني الــذن غــادره المعنــى، فلــا يتبــق  المعــني الا    

 مجا  أخ  عنوان  الفن والفلسفة أو عنوان  الأدب.

يز قصـيدا الشـعر هـو كينوتدـا الإيقاعيـة فضـلا عـن        يم ولعل أها ما

مجا هــا الرامــز الى صــيغة دلاليــة وفلســفية مكتنــزا بالدلالــة الــ         

تشـ  الى علاقــات الفعــل الإنســاني وهمــوم الإنســان.   تـوارن الفعــل أو 

 وهــي أقــرب الى  بعيــدا عــن السفســطة الــ  وسمــ  نفســدا بالشــعر   

لفلســـفية اللااراديـــة تجاهـــات االابتـــذال، وهـــي سفســـطة شـــبيدة بالأ 

وقصيدا الشعر بمغايرتدا وتمردها على القيا السـائدا لاتضـا نفسـدا    

بموقــا المتضــاد مــا قصــيدا النثــر، فدنــاك قصــائد نثريــة تنســجا مــا   

نموذ ية ال  تسعى قصـيدا الشـعر   تو دات قصيدا الشعر وبنيتدا الا

 نفسدا للوصول اليدا.

واضـحة عـن الترسـيمة    يعطـي صـورا    وأعتقـد أن الجانـب التـنظ ن لا   

 الندائية لمفدوم وشكل قصيدا الشعر.

وبذا علينا أن نسـتدعي نمـاذج شـعرية منتقـاا للوصـول بدـا الى وصـف        

تلب الظاهرا الشمولية البعيدا عن تحديد صيغتدا الندائية   شـكل  

ةــدد، وانمــا هــي تطمــ  لتحتــون كــلَ الأشــكال لتعــبر عــن البنيــة    

دا الثقافـــات بالاســـتناد الى الفعــــل   السيســـيولو ية المتحولـــة والمتعـــد   

اوضــارن والعــولمي الــذن أســدا   كســر صــنا الكينونــة الذاتيــة.    
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هذا من شأن  أن يعز  قيمة تلب الظاهرا ولاسيما أندا تمثيـل حقيقـي   

للتحــولات الكــبرو الــ  يمــر بدــا امتمــا العربــي والإســلامي. ولعــل   

ــا تنتمــي للظــاهرا ولكن     ــب النمــاذج هــو كوند ــا تحــتفسم  مــايميز تل د

بمغايرتدـا داخــل النســق الجمعـي لأندــا تمثــل لاـواهر أســلوبية فرديــة،    

وتمثل تجارب شعرية  مختلفة المشـارب والأدوات والـرؤو وهـو السـبب     

الجـــوهرن لديمومـــة المحافظـــة علـــى ارتيـــاد )قصـــيدا الشـــعر( عـــاو  

 التجريب والمغايرا والإبداع.

ــو        ــباب المـ ــن الشـ ــة مـ ــعر ثلـ ــيدا الشـ ــاه قصـ ــل اتجـ ــد مثـ ــى وقـ              قعن علـ

ــان مرا عــة قصــيدا الشــعر( وهــا )فائزالشــرع، ومشــتاق عبــاا        )بي

ــف، وقاســا الســنجرن،        ــل ابورغي ــد راضــي، ونوف ــن، وحســن عب مع

وطاهر الكعع، وعلي ةمد سعيد(.  مثل  خطاباتدا الشعرية على 

اختلاف مشاربدا وأساليبدا مجموعة من الآليات والتقنيات الأسـلوبية  

لممكــن أن نعــدها الترســيمات الأولى لبنيــة قصــيدا الشــعر  الــ  مــن ا

اوداثية ولعـل المقـام يضـيق بنـا هنـا للكشـف عـن ا ناسـدا المتعـددا          

 واذا نقتصر على ذكر أهمدا على  و يسعى لأن يفي بدا.

 بنية التغي  والتراكا   )مكابدات أنا( -1

 للشاعر مشتاق عباا معن:
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معــن الى ربقــة  ديــدا مــن  تنتمــي تجربــة الشــاعر مشــتاق عبــاا  

ــافة النصـــوص    ــادا يعمـــد الى استضـ ــلوبي فدـــو عـ ــتغال الأسـ الاشـ

التراثية، ولاسيما المقدَسة مندـا   نصَـ   الإبـداعي ولكـن لـيس      

ــن امتصــاص وتشــرب للنصــوص المقدســة        ــى  ــو مانشــدده م عل

ولاسيما النص القرآني كما هي اوال   نصوص أخرو. وانمـا  

ــتنا  ــافة بالاسـ ــرن الاستضـ ــة  تجـ ــي  الدلالـ ــاول تغـ ــات تحـ د الى آليـ

القرآنية وقلبدا من خلال صدر بنيتدا   البنية الشعرية على  ـو  

 تراكمي يش  على ةاولة تغييب المر عية القرآنية:

 شرفتي طاعنة بالغبار )

 العصافير مبحوحة  

 الغيوم تنث دخانا يلطخ أضرحة الكون

 المنائر شاخت،

 الريح وشاخت تراتيل المؤذن في مهمه

 ... وأنا مازلت في الجب

 أراود ذئبي ليأكلني

 كي تبيضَ عيون أبي ...  

 فهي عاقر منذ ارتعاشة أمي 

 لتزفرني كتلة من صراخ ...

 لم تمارس لعبة الدمع
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 الكواكب سجدتُ لها 

 والمضيئان

 نامت عيونهما في عتمة من وجوم(

المحسـوا  تتداعى   النص جملة من الصـور امتلبـة مـن الواقـا     

فضــلا عــن مجموعــة الصــور القرآنيــة الــ  عمــد الشــاعر مشــتاق 

عباا معن غلى قلبدا وفقـا لآليـة الامتصـاص والتغـي  المنسـجمة      

ما الصور المحسوسة )العصـاف  المبحوحـة، الغيـوم تنـث دخانـا،      

المنائر شاخ  ...(. و  النص الشعرن تبر  لـدينا أفعـال مركزيـة    

ــة للمر ــل دلالات الإحالـــ ــة )أراود، تبـــــيض،  تحمـــ ــة القرآنيـــ  عيـــ

ــة   ســـورا    ــة القرآنيـ ــرا للمر عيـ ــا مباشـ ســـجدت(، وهـــي تحيلنـ

يوســـف. لكـــن دخواـــا   النســـق الشـــعرن قطـــا دلالتدـــا الأولى 

لتدخل   علاقات  ديدا مـتغ ا )متضـادا( مـا النسـق القرآنـي.      

اندا علاقات تفر  دلالات  ص عاو الشاعر الغرائع، الناضـ   

يأخذ الفعل )أراود( نسقا دلاليا متعارضا مـا فعـل    بالدهشة، هنا

المراودا القرآني، فالمراودا هنـا للـذئب مـن لـدن الشـاعر، أمـا         

النســق القرآنــي فــالمراودا ليوســف مــن لــدن امــرأا العزيــز. ويعلــل    

الشاعر مراودت  الذئب باستدعاء صورا  الأب القاسـي المتعـارب   

ستضــافة أخــرو لرؤيــا دورا الأب يعقــوب .. وينتدــي الــنص بمــا صــ

النع يوسف المذكورا   القـرآن لكـن الشـاعر عمـد أيضـار الى      
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تغــي  تلـــب الرؤيـــا وفقـــا للفضـــاء الشـــعرن الـــذن يـــدور   منـــا   

غــرائع كمــا أشــرنا فالفعــل )ســجد( تغــ ت دلالتــ  عــن الدلالــة   

ــر     ــا الشـــمس والقمـ ــب  الســـجود للكواكـــب، أمـ ــة ليصـ القرآنيـ

لشاعر أصلار لأندما غائبـان   عتمـة   )المضيوان( فلا يسجد اما ا

سديمية واجمة   اوقيقة و يتا تغي  البنية العميقـة علـى هـذا    

النحو الغريب سوو عند الشاعر عبد الوهاب البياتي الذن اتكأ 

على تلب الآلية لكن  و يكن متراكبا كما هـو عنـد الشـاعر    

مشـــتاق عبـــاا كمـــا أنـــ  و يكـــن تراكميـــا عيـــث يشـــكل  

 لوبية   شعره.لااهرا أس

 

الرؤيا المتهكمة وبنية التجريب في )الوقائع لا تجيد رسم الكتابة(  -2

 للشاعر فائز الشرع.

يعــد خطــاب الشــاعر فــائز الشــرع أنموذ ــا حيــا لشــعرية امــا  الرامــز      

المحترفة للتلمي  بدلا مـن التصـري    اسـتدعائدا ل فكـار ذات الصـبغة      

الرؤيوية فالشاعر )لا يفكر بل يوهمنا أن  يفكـر( انـ  يستشـرف الواقـا     

ــ     ــة ان مجموعتـ ــة تستصـــر  الضـــم ، و  اوقيقـ ــة متدكمـ ــة رؤيويـ بلغـ

ــة( مــن امــاميا الشــعرية الــ  تســتدعي      )الوقــائ ــد رســا الكتاب ا لا تجي

الوقوف عنـدها طـويلار واستشـراف دلالاتدـا التأويليـة الكامنـة فيمـا وراء        

ذلــب الأســلوب التجــريع الــذن ينــأو عــن المــألوف   ا ــتراح مســاحات        
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عدولية عن النسـق السـائد بـدءار مـن العنونـة الـ  تشـ  أن تلـب امموعـة          

ن أطروحــة أكاديميــة وهــي  ــزء مــن متطلبــات الإفضــاء   هــي عبــارا عــ

اويــاا بدشــراف الأو ومــرورا بالمقدمــة وفصــول امموعــة المقســمة علــى    

)ذكـر الصـارو    شكل مباحث وانتداء برلاصة امموعة ال  تضـمن   

الذن  ار أطفالنا مرا ورفا أحدها غطاءه ونام معـ    السـرير فو ـدنا    

لطفـل ولا السـرير؛ لأننـا و نسـتطيا أن نقـيا      أسنان الصارو  وو نجد ا

البيوــة علــى و ــود البيــ  وحــن نامــ  أمــي  اءهــا الطفــل مــن دون و ــ  

 يتكلا رماده قائلار: رفض الصارو  أن تطفو  دمعة أمي.

  كان لا يحمل الا ناره

 .21م( امموعة :كان ةشوا ببارود أصا ... لا يعي صرخة أُ

 لأنظمــة التــأليف بكوندــا غــ  مطبوعــة   وتقبيــ  المصــادر غــ  الخاضــعة  

كـــ) ابتكــار اوريــة وتبــاري  الوصــول ورمــاد الملجــأ وسقســقة الضــراعة  

وشفاه الخديعة وصرال  المنفى ...( وقد اعتمد الشاعر فائز الشـرع  علـلا   

ــتدكا والســ رية مــن       ــة ال ــة الســرد   الشــعر ليســتطيا الإفضــاء لبني آلي

فدا نوعار من أنواع العبث الـدال وهـذا   الواقا، فضلار عن قلب الدلالة بوص

 ما نطق ب  أيضار متن  الشعرن.
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 البنية البصرية في )مطرٌ أيقظتهُ الحروب( -3

 للشاعر نوفل أبورغيف:

يتشكل الامتداد البصرن   مجموعة الشاعر نوفل أبورغيـف     

الموسومة بـــ)مطر  أيقظتـ   اوـروب(   أبعـاد مختلفـة تتجسـد         

ــوغرا  للمجموعــة ف  ضــلا عــن اعتمــاد ا ــراءات   الشــكل الطوب

ستثمار فضاء النص الورقي أو ما يطلق علي  البياب أسلوبية كأ

ــأث    ــالفجوات والتــ ــي بــ ــاء التلقــ ــحن فضــ ــا    شــ ــل، أمــ  والتأويــ

الطوبــوغرا  فيتمثــل بغــلاف امموعــة المتضــمن لوحــة واقعيــة       

)تصويرية( لوردتن صفراوين مبللتن بالندو، أما أرضـية اللوحـة   

ــدا تجــاويف وشــقوق احتضــن       ــة  لل فقــد تضــمن  قطعــة رمادي

الوردتن و  أعلى اللوحة صورا فوتوغرافية لطـائرتن عمـوديتن   

اذا المشدد من ترسي  عنوان امموعـة     حربيتن ولا  فى ما

 ذهن المتلقي.

  الأغلـب   _أما البياب فقد استثمره الشاعر   متنـ  الشـعرية   

   خاتمة النص يقول: _

 ها أنا واقفٌ)

 مثل إرثٍ قديم
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 كيف؟ يا سيدي .. أنحني

 وأنا نخلة

 وعراق عظيم ..(

فالبياب الذن يلحق كلمة )نخلة( هو الـذن يضـفي سمـة الإثـارا     

البصـرية لـدو المتلقــي، وهـو بمثابـة الفســحة أو الوقفـة الخطابيــة      

ــولا( الشــعرن        ــة )الملف ــوم بعملي ــا يق ــا الشــاعر حينم ــوم بد ــ  يق ال

منبريا لي تا نص   ختاما مستساغا حسنا وهناك مد  بصرن آخر 

ــة  أورغيــف مت  مطريــات الشــاعر نوفــل   جســد   حناياهــا المتني

 حتى   نصوص  المحاذية اذ يقول:والذهنية

 لماذا؟ ‘‘

 أنت وحدك حين زاغوا

 بقيتَ 

 ’’فكان يمتلئ الفراغ

ســأترك تلــب الصــياغة تعــبر عــن مــدها البصــرن دون تعليــق فدــي  

 مشحونة بدلالات التصوير الذهني والبصرن ومن ثا التأويلي.
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 الحريـر(  يغـزلُ  ينام الحمام( و )كـدمم  بنية الصورة الرامزة في )حين  -4

 للشاعر حسن عبد راضي:

تنتمي نصوص الشاعر حسن عبد راضي الى  دـة البنيـات الشـعرية      

ا الأســلوب الــ  تســتند   بثدــا الى الأســلوب التصــويرن الرامــز وهــذ  

نتمائدــا الى  ــنس الصــورا الرامــزا الــ  تقابــل الصــورا       يــذكرنا بد

ــا  ــيمات النقــ ــة   تقســ ــى أالذهنيــ ــزا لا  د، ولا  فــ ــورا الرامــ ن الصــ

ستحضـار متتاليـات الشـاعر النصـية علـى  ـو كلـي،        تتشكل الا بد

فالصــورا الرامــزا تتكــون مــن تلمــس الصــور المكــرورا   خطابــة       

عســـب مـــا يـــرو الناقـــد نورمـــان فريـــدمان لكـــنني باســـتدعاء هـــذا 

المصـــطل  اتعـــد و بـــ  الى خصيصـــة أخـــرو هـــي تمـــاهي الصـــورا مـــا 

ن الصبغة الدلالية المنسـجمة مـا الواقـا المحسـوا، اذ لا     موضوعدا ذ

يعد امال التراكمي للصورا رامزا فحسب بل يتعداه للصورا المفردا 

   نسق تصويرن تراكمي مغاير لنسق الصورا نفسدا يقول:

 للصباح الذي تسكبين على وردتي)

 طعم عيد

 ولعينيك هذا الغموض

 الذي في القطارات 

 وهي تهاجر نابضةٌ

 كدمٍ في وريد(
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اندا صورا مفردا رامزا لدلالات التي  والضياع الذن يديمن على عاو 

الشاعر كما أندا متداخلة ومتماهية فيما بيندا ، أمـا  ـنس الصـورا    

الرامــزا التراكمــي فيتمثــل بصــورا )الغــزل( المكــرورا عنــد الشــاعر   

 بأساليب متعددا:

 عندما كلنا نكون ‘‘

 كغرانيق لا تطير

 يغزل الحريركدم 

 ’’كهواء من السكون

فصورا الدم والغزل من دم اوريـر تنتمـي الى القصـيدا المعنونـة بدـذا      

الاسا أما صورا االال المغـزول مـن الـدما فتنتمـي الى قصـيدا )حـن       

 ينام اومام( كما   قول :

 وأنا في تخومك ‘‘

 أرسم قبرةٌ كي أطير

 ربما تغزلين هلالا من الدمع

 حريراأو تهدلين 

 ’’على وجع من حرير
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 بنية السرد في )نادرا ما يعترف البحر( -5

 للشاعر علي محمد سعيد:

يتميز خطـاب الشـاعر علـي ةمـد سـعيد بولـوج البنـاء السـردن              

حناياه بأشكال مختلفة  ضا لنـوع الترسـيمة الشـعرية الـ  أراد أن     

يبثدــا المنــت  لمتلقيــ  يبنــى الــنص الشــعرن المتــداخل مــا  ــنس القصــة    

ــات        ــدخل تقني ــاني، وقــد تت ــاء المكــاني والزم ــة البن القصــ ا مــن  د

تشـــكيل البنـــاء الســـردن واحـــدام نـــوع مـــن  أخـــرو كـــــ)القناع(   

المفارقة السردية بن البنية العميقة للقناع والبنية السطحية ل ، كما 

 فعل الشاعر علي ةمد سعيد   قصيدت  ال  يقول فيدا:

 البحر قد حاصرني بالماء،)

 وقيّدت أمواجه خطاي

 والليل قد ثقب بالنجوم

 سماءهُ

 وأمطر الظلال

 لأتبع الأصابع التي

 تشير نحو البر ... أبني كعبةً

 لا تحتضنُ الحجيج(
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فمـــن خـــلال القـــراءا لمـــ  الـــنص الشـــعرن تنكشـــف خيـــول الســـرد 

التمكو  على تقنية القناع اذ تقنا الشاعر بش صية النع موسـى)ع(  

ليحدم نوعا من المفارقة السردية والدلالية بن الـنص الـديني السـابق    

ن الانفصال الجزئي بين  وبـن  والنص اللاحق فالشاعر أحدم نوعا م

 قناعة حن تحول بالدلالة الى صورا المدزوم الذن هرب  عن  المعجزا.

 بنية التعبير في )قداس النرجس( -6

 للشاعر قاسم السنجري: 

للشاعر قاسا السنجرن منحـىً آخـر   الصـياغة الشـعرية المنتميـة         

ــة عــن التقــنن الشــعرن       ــة المنقل الى ربقــة الاتجــاه ذن الصــبغة التعب ي

وتشذيب  كما يفعل كث  من الشعراء ان   يحاول أن يقتنص القريـب  

المحبــب لينفعــ    بنــاء لغــة تعب يــة تماحــب الســدل الممتنــا علــى  ــو   

 ا تنس  بينيتدا العميقة على  و غ  مرئي )مدرك(:لااهر لكن د

 غادر  ‘‘

 مدرج روحي

 لا استقبل أسراب الحزن الممتدة منك

 لا استقبل زغب الأوجاع
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 الترتر تحتضن الريح

 في غيهب روحي

 تختلع الأحزان الموقودة 

 ’’من نارك يا جرحي

أن يجـزئ نص ـ  مـن  دـة      ارئ نصوص السنجرن لا يستطيا البتةان ق

التواصل ف طاب  الشعرن لا يشعر من قريب أو بعيد بتجزئة عن ذات 

مشـحونة  ذات ترغب بالبوح المتواصل على امتداد )الشعر اوياا( اندا 

بـالأو واوـزن لكـن الشـاعر أضـفى عليدـا منـا  القداسـة والــتطد          

لــن بوصــفة نوعــا مــن الكشــف عــن دهــاليز الأو وألاعيبــ  ، فــالآتي  

يقـاع منسـجما مـا هـذا البـوح وذاك الكشـف       يأتي أبدا واذا  ـاء الا 

باست دام تفعيلة المتقارب غ  المنقطعة البوح وكـأن القصـيدا تشـعر    

 القارئ بأندا لن تنتدي أبدا.
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 أنسنة الموجودات في قصائد  -7

 الشاعر طاهر الكعبي:

دا يسعى الشـاعر طـاهر الكعـع الى  عـل قصـائدا تمتـا  باقتناص ـ        

للمو ــودات علــى  ــو تحــويرن لأفعــال الأشــياء انــ  ينقلنــا الى عوالمــ   

الغيبية الساحرا المتملفة والمتناقصة من خلال تلب التقنيات   لوحات 

 تحشد فيدا المو ودات لكندا مو ودات قام الشاعر بأنسنتدا:

 إنها عشبة من ندى ملتح)

 ولدتها أكف الخريف

 علّها تتربص خلسة

 أمانيها لترى نبتة من

 جعلت جلدها 

 يتماهى مع البرد في

 حسحسات النشيج الأخير

 أظهرت وشما ذاويا

 كصلاة الماء

 والفراش يكفكف دمعه
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 والغمام يجرّ سواد الحداد

 وشواطئ اسئلة تشتكي

 من صخور تدعي الأجوبة

 قلت: لا تقفي قرب نافذتي

 وارجعي حيث يبتهج العشب...

 لا رقصة الموت في

 ثوبه..

 الفراشات تخشى شباكلا صغار 

 العناكب..

 فالزمان هناك خيوط

 من الحب..

 والانتظار(

المباشــرا واتكــأ علــى آلــي    هــا  عــنان الشــاعر بدــذا المنحــى ابتعــد  

ــ  المشــحونة       ــذلب الى أنســنة مو ودات التجســيد والتشــ يص ليصــل ب

بالــدلالات التأويليــة واواضــرا والغائبــة وأســتطيا أن اقــول ان تلــب       
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ــاهرا شـــكل  ــاب    الظـ ــا خطـ ــا  بدـ ــلوبية انمـ ــة أسـ ــا ذا خصيصـ طابعـ

 الشاعر الكعع ولكن بأبعاد متفاوتة من نصٍ الى آخر.

ــى            ــا   هــذا الرصــد النصوصــي هــو الكشــف عــن البن ومــا يدمن

و ـود   كـل شـاعر مـن هـ لاء ولا يعـني البتـة       والبصمات الفردية لـدو 

بصمة لدو أحد ه لاء الشعراء أندا غ  مو ودا عند غـ ه مـن داخـل    

جماعــة قصــيدا الشــعر أو مــن خار دــا وانمــا يعــني ذلــب أن قصــيدا     

الشعر حاضنة لكث  من التجارب والأساليب والرؤو كما أن ضـيق  

مقام اوال حداني الى أن أكشـف عـن تلـب البنـى علـى  ـو مبتسـر        

النقاد والباحثن للحفر فيدا وامطاطـة اللثـام   تاركا امال لغ ن من 

 اواضرا والغائبة.عن اسولتد
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